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يقول الله - سبحانه وتعالى -: ومن سَكَرَقَإِتَمَايَفُكرلتَفْسِدء 4 إقراراً بالفضل والعرفان» ورداً بالمعروف 
إلى أهله من غير نقصان ولا نكران» أحمد الله الحنان المنان» أن أكرمني ويسر لي إتمام هذا البحث» 
فالشكر له وحده أولاً وأخيراً» وأتقدم بالشكر إلى شيخي وأستاذي الدكتور: عبد الكريم حمدي الدهشان 
الذي تكرم وتفضل علي بقبول الإشراف على هذه الرسالة» وقد أعطاني من وقته الثمين» لقراءة 
الرسالة» واسداء التوجيهات النافعة» وصبر علي وذلّل لي المصاعبء ويسرلي المتاعب» حتى يخرج 
البحث على هذا الوجه» فالله أسأل أن يجزل له العطية» وينفع به البرية» وأن يبارك في علمه وعمله؛ 
وأن يجعله ذخراً للإسلام والمسلمين. 
كما وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذيّ الكريمين عضوي لجنة المناقشة» اللذين تفضلا وقبلا مناقشة 
هذا البحثء. لإثرائه بعلمهما الغزير» وتصويب ما فيه من زلل وتقصير: 
فضيلة الدكتور: عبد الرحمن يوسف الجمل -حفظه الله-. 

وفضيلة الدكتور: محمود هاشم عنبر -حفظه الله-. 
فجزاهما الله عني خير الجزاءء وأبعد عنهما كل عناء» وأجزل لهما العطاءء وحفظهما من كل داء. 
كما وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الكريم الدكتور: زكريا الزميلي والذي كان له الفضل في 
اختياري لهذا الموضوع.ء سائلاً الله العظيم أن يكتب له الخير. 


وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول الدين» وأخص بالذكر منهم: 
الدكتور نسيم ياسين» والدكتور رياض قاسمء والدكتور وليد العامودي» والدكتور محمد أبو زور 
كما وأتوجه بالشكر والعرفان لهذا الصرح الذي أسأل الله أن يحفظه من كل كيدء إلى الجامعة 
الإسلامية الغراء التي هيأت لي المناخ العلمي حتى وصلت إلى هذه المرحلة. 

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى عمادة المكتبات وأخص بالذكر الإخوة العاملين في المكتبة 
المركزية وقاعة التخريج على ما يقدمونه من مساعدة وتسهيلات لطلاب العلم» فجزاهم الله عنا خير 
الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر العميق إلى عمادة الدراسات العلياء على ما تقدمه من جهد في خدمة طلاب العلم. 


والشكر موصول إلى دار القرآن الكريم والسنة التي احتضنتني فكنت واحداً من جنودها في خدمة دين الله 
وأخص بالذكر سماحة الشيخ الدكتور عبد الرحمن يوسف الجملء رئيس دار القرآن الكريم والسنة. 


لامي إل سس 


وكذلك أخص بالذكر مديري فروع دار القرآن الكريم والسنة» وأخص بالذكر مدير فرع غرب غزة الأستاذ: 
أكرم عبد القادر منصورء الذي قام مشكوراً بتدقيق الرسالة لغوياًء فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الفاضل مدير قسم التحفيظ الأستاذ: خالد محمد أبو كميل» 
والذي كان لي سنداً أثناء إعداد الرسالة. 


كما وأتوجه بالشكر لكل من مد لي يدالعون وقدم لي معروفاً حتى أتمكن من إنهاء هذه الرسالة 
وأخص بالذكر: 
- والدي الحبيب الذي غرس في قلبي حب العلم» وحثني على تعلم العلم الشرعيء وكان يفخر 
بانتمائي إلى هذه الجامعة المباركة. 
- والدتي الحبيبة أمي الغالية التي كانت أول من شجعني على إكمال دراستي للالتحاق 
ببرنامج الماجستير وكانت تمدني دوماً بالدعاء والعطاء. 
- كما وأشكر زوجتي الغالية أم مالك التي قدمت لي أغلى أوقاتهاء وسهرت بجانبي تعينني 
وتشجعني» وصبرت عليّ طوال إعداد البحثء فجزاها الله عني كل خير. 
- كما وأشكر إخواني الأحباب (نافذ- محمد - أحمد - عبد الرحمن) الذين كانوا دوماً عوناً 
لي فجزاهم الله خير الجزاء. 
- كما وأشكر أخواتي العزيزات على قلبي'أم زكرياء وأم محمدء وأم أحمد» وأم يزيد» وصفية» 
ودلال" اللواتي مابخلن عليّ بالدعاء» وتقديم المساعدة» فجزاهن الله عني خير الجزاء. 
- كما وأتقدم بالشكر لإخواني في أسرة مسجد الأبرار وأهل الحي 'حي الزيتون" على دعائهم 
وتشجيعهم لي. 
وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل والعظيم لكل من ساهم في إنجاز هذا البحث ولو بدعوة في 
ظهر الغيب» وان أحسنت فمن الله وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.. 


إهداء 


إلى أحق الناس بصحبتي والدي العزيزين.. 
إلى زوجتي الغالية وأبنائي الأحبة.. 

إلى عائلتي الكريمة وجامعتي الغراء 
إلى أعلام الهدى ومصابيح الدجى من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين.. 
إلى شيوخي وأساتذتي من كان منهم حيّا ومن كان تحت الثرى.. 

إلى كل من تعلمت منه ولو حرقا... 
إلى أرواح الشهداء الطاهرة وأجساد الأسرى الصابرة... 
إلى جميع المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان... 
أهدي هذا البحث المتواضع... 


راجيا من الله - سبحانه وتعالى - التوفيق والقبول والسداد 


تقديم: 


الحمدلله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد. 


إنه مما لا شك فيه أن كل مؤمن تتوق نفسه إلى أن يبحث في كتاب الله - عز وجل -» وأن 
يكتشف هداياته ومضامينه وكنوزه المنتشرة في صفحات القرآن الكريم. 


حيث إن كل موضوعات القرآن بالغة الأهمية» وهي كفيلة بتحقيق السعادة للإنسان في الدنيا 
والآخرة» وذلك أن القرآن إنما جاء ليكون دستورًا ومنهاجًا للإنسان وليرشده إلى الطريق المستقيم؛ 
حتى يهتدى به في حياته» ومن بين هذه المواضيع موضوع: 
السكيتة وَنَظَائِرُهَا ف القُرآن الكَريْم: دراسة موضوعية. 
فالسكينة إذا نزلت على القلب اطمأنّ بهاء وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار» وانطقت 
اللنان» والضواب واللحقنةويق :حال الى" صللى :الل عليه ويتك ن ايو قانا,يصسته ع بالق ف 
الخلق ويبلّْ دعوة التوحيد لمن ران على قلوبهم الشرك» فناله ما ناله من الأذى. وهي علامة اليقين 
وإلققة تروب العالدية اتن الخقبوع :ونندلك 'الطدافينة »تابي سنا حيها تونب الرفان في المزاطن الت 
حل فنا اقزر رسليان فوا بالعقرل "+ الكلان بيو البحرة يكرك "أت يكن العف الطويك زم 
أقدام: المشركين. .على رووسنا دونكن: في لمان فتلكة جا ونون القالى أن حدس :نظن إلى اقتميه 
لأبصرنا فقال: 'يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تالشهما ”ا 
قال - سبحانه وتعالى -: + إلا تَصوُوهُ مَقَدْ تصصرّهُ أله إدْ أخْربهُ اربنم كَمَرُوأ تان انين إذْ 
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هُْمًا ف ألْغَارٍ إِدْيَفُولُ إصبهي. لا خَحْرَنْ ارك الله معنا فَأتزّل أَسَّهُ َحكيسَه: عَلكِد وَأيكَدَه: 
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ا 0 ل ا ان 2 
يجدور لَمْ تَرَوْضاوَجَمكلَ حكلمة أأزرت حكمروا لشفل وَكلمة أ ذم العليسا وألله عَزِير 


كيك () )4 (التوبة: )4٠‏ 


'فالسّكيتة شَيْء مِن لَطائِف صُنْع الْنّه - سبحانه وتعالى - تَرَّت عَلَى قَلْب الْتَّبِي - صلى الله 
ند ولف لاو ام ا ا ا اك + 00 
عليه وسلم - وَقلوْب المُؤمنين» جَمَعَت قوَّة وَرُوْحاء فسكن بها الخائف وَتَسْلي بها الحَزِين" . 


)305/١( بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز/ الفيروز آبادي‎ )١( 
ح5519)‎ ٠١4/7 أخرجه مسلم في صحيحه (ياب من فضائل أبي بكر الصديق‎ )١( 
)305/١( (؟) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز/ للفيروز آبادي‎ 


“لتكت ٠ ١ ١|.‏ للككتكتكتتكتكتككككتكتكككت_._ك_كستتت 


ومن هنا جاءت هذه الدراسة من حيث المفهوم والأنواع والنظائر والفوائد» وانني أسأل المولى 
- عز وجل - أن يكتب لنا الإخلاص والسداد والتوفيق» وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة؛ 
إنه هو الرحمن الرحيم. 


أسباب اختيار هذا الموضوع: 

.١‏ إن الله - سبحانه وتعالى - قد دعانا أن نتدبر كتابه وآياته قال - سبحانه وتعالى -: 2 امَو 
تدبو لان كان منَعِندِطي اه أوجَدُوأذهِ دا كَيِيًا (4)85 (النساء: )5١‏ 

؟. دراسة هذه الآيات دراسة موضوعية تكشف لنا عن بلاغة وأسلوب القرآن العظيم في 
استعماله لهذه الألفاظ ومدلولاتها واستخدام كل لفظة في مكانها المناسب. 

". فتح الآفاق لدراسة موضوعات القرآن دراسة موضوعية في أسلوب جديد بطريقة عرضي 
للموضوع من خلال تناول الوجوه والنظائر للفظة السكينة. 

5. إظهار مافي الآيات القرآنية من بلاغة واعجاز في ثوب جديد قدر استطاعتي. 


أهداف البحث: 

الوقوف على معاني السكينة ونظائرها ومعرفة وجوهها. 
.١‏ إخراج بحث تفسيري موضوعي للآيات المتعلقة بالسكينة في القرآن الكريم. 
". إبراز عناية القران الكريم بالرسل والمؤمنين بإنزال السكينة على قلوبهم. 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث والتدقيق والتحري والتنقيب في الدراسات القرانية لم يقع بين يدي الباحث كتاب 
أودراسة قرآنية أفردت مصطلح السكينة وتأكدت من ذلك بعد أن تواصلت مع مركز الملك فيصل 
للدراسات والبحوث الإسلامية والذي أقر بأنه لم يكتب أحدٌ حول هذا الموضوع. 


منهج البحث: 


طريقة البحث: 
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حم لاع وكفا نفو درفن العماتي 
الرجوع إلى الآيات القرانية التي وردت فيها لفظة السكينة ونظائرهاء وتقسيمها إلى فصول 


ومباحث. 


. عزو الآيات إلى سورها وبيان رقم الآية . 
. تفسير الآيات تفسيراً موضوعياً بالرجوع إلى كتب التفسير المتنوعة مع مراعاة أمانة رد 


الأقوال إلى أصحابها. 


. الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة التي تتناول موضوع السكينة. 
. تخريج الأحاديث الواردة من مظانها في كتب السنن ونقل أقوال العلماء عليها. 
. الاستعانة بالكتب التي تخدم الموضوع كبعض المراجع الثقافية» وبعض كتب اللغة 


العربية» وغيرها من الكتب التي لها صلة بالموضوعء وتوثيق النصوص المنقولة في 
الحاشية. 


2 


. ترجمة الأعلام غير المشهورينء والأماكن المغمورة في البحث ما أمكن. 
05 


بيان معاني المفردات اللغوية الغريبة في الحاشية. 


مقيل اريس اسان 


1 | - ١ -. 


تشتمل على مقدمة» وثلاثة فصولء تتبعها خاتمة» والمقدمة تتضمن أهمية الموضوعء وأسباب 
اختياره» وأهداف البحث ٠‏ والدراسات السابقة» ومنهج البحث. 


الفصل الأول 
السكينةّ: مفهومها. اشتقاقاتها:. مواطنها 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم السكينة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف السكينة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: أقوال المفسرين في مفهوم السكينة. 
المطلب الثالث: السكينة واشتقاقاتها في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني: أنواع السكينة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سكينة بني إسرائيل الّتي أعطوها في التّابوت. 
المطلب الثاني: الستكينة التي أنزلها اللّه على قلب رسوله والمؤمنين. 
المطلب الثالث: السكينة التي تنطق على لسان المحدثين. 


الفصل الثاني 
نظائر السكينة في القران الكريم 

وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: الطمأنينة 
وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مفهوم الطمأنينة. 

المطلب الثاني: مشتقات كلمة طمأنينة في القرآن. 

المطلب الثالث: ورود كلمة طمأنينة في القرآن الكريم. 

المطلب الرابع: درجات الطمأنينة. 


“تتا ١.‏ كلتك 


المبحث الثاني: الرحمة 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة. 
المطلب الثاني: مشتقات كلمة الرحمة في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: وجوه كلمة الرحمة في القرآن الكريم. 
المطلب الرابع: ورود المفردة القرآنية رحمة. 
المطلب الخامس: أسباب الرحمة. 
المطلب السادس: مظاهر وآثار الرحمة. 


المبحث الثالث: الهؤن. 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الهون في القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: ورود المفردة القرانية " هون" في القران الكريم. 
المطلب الثالث: آداب المشي على الأرض هوناً. 


المبحث الرابع: الأمن: 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مفهوم الأمن. 
المطلب الثاني: مشتقات لفظة الأمن في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: لفظة الأمن ووجوها في القرآن الكريم. 
المطلب الرابع: العلاقة بين لفظة الأمن والسكينة. 
المطلب الخامس: موانع الأمن. 

المبحث الخامس: علاقة السكينة بنظائرها: 
العلاقة الأولى: علاقة توضيح المعنى. 
العلاقة الثانية: علاقة تسمية وصفة. 
العلاقة الثالثة: علاقة الاستخدام لكل لفظة ونظير. 
العلاقة الرابعة: علاقة الاتفاق والاختلاف في المعنى. 


“كلتك || .١١‏ للكتكتكككككلككتتكتتتكتتتت 


الفصل الثالتث: السكينةَ مواطنها وأسبابها وفوائدها 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مواطن السكينة. 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: السكينة التي تكون حال الحج. 
المطلب الثاني: السكينة التي تنزل حال الصلاة. 
المطلب الثالث: السكينة التي تنزل حال نزول القرآن. 
المطلب الرابع: السكينة التي تنزل عندالقيام بالعبودية. 
المطلب الخامس: السكينة التي تنزل في الجهاد. 
المبحث الثاني: أسباب السكينة. 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: مراقبة العبد لربه والإيمان بالله - سبحانه وتعالى -. 
المطلب الثاني: حسن الصلة بالله؛ والانطراح بين يديه. 
المطلب الثالث: ذكر الله وتلاوة القرآن. 
المطلب الرابع: استشعار قرب الفرج عند حلول المحن. 
المطلب الخامس: طلب العلم والحرص عليه. 
المطلب السادس: أداء الحقوق والواجبات المفروضة. 
المطلب السابع: الإحسان إلى العباد. 
المطلب الثامن: صدق الدعاء والإلحاح في الطلب. 


المطلب التاسع: هدايته العبد للفطرة التي فطره الله عليه. 


حححتتتتر 9 حتت 


المبحث الثالث: ثمرات السكينة. 
ونث تشتمل على ثمان مطالب: 
المطلب الأول: رضى الله - سبحانه وتعالى - عن العبد. 


المطلب الثاني: علامة اليقين والثقة برب العالمين. 
المطلب الثالث: طاعة الله ورسوله. 
المطلب الرابع: السكينة تثبت قلوب المؤمنين. 
المطلب الخامس: الرضا بما قسم الله - عز وجل -. 
المطلب السادسن: اللظف' يمعاملة الكلق: 
المطلب السابع: السكينة تنطق صاحبها بالصواب والطمأنينة. 


المطلب الثامن: السكينة تسكن الخائف وتسلي الحزين. 


الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 


الندل الأول: السكين لثماقها. إزاتها. 
اللتقاقانها. (االالها 


وفيه مبحثان: 
> المبحث الأول: مفهوم السكينة. 


> المبحث الثاني: مواطن السكينة. 


المبحث الأول: مفهوم السكينة 
ووروده في القران الكريم 
وفيه ثلاثة مطالب: 


> المطلب الأول: تعريف السكينة لغة واصطلاحاً 
كج المطلب الثاني: أقوال المفسرين في مفهوم السكينة 


> المطلب الثالث: السكينة واشتقاقاتها في القرآن الكريم 


المطلب الأول: تعريف السكينة لغة واصطلاحاً 


أولاً: تعريف السكينة في اللغة: 

فاق إن اقررين "قن معناه انين و الكافقة قوير مناه .والمه بار سوا طن لاف 
الاضطراب والحركة» يقال سَكَنَ الشيءٌ يسكُن سكوناً فهو ساكنء والمتّكُن: الأهل الذين يسكُنون 
ألكازم واللتتكيفة وهو الوقاز» وطكاف السففة يللي اله سنا عن لاطت 


539 0 
جاء عن الراغب الأصفهاني : "السكون ثبوت الشيء بعد تحرك» ويستعمل في الاستيطان 
نحو: سكن فلان مكان كذا أي استوطنه؛ واسم المكان مسكن والجمع مساكن؛ قال - سبحانه 


وتعالى-: 9لا د رج إل سكا )4 ١‏ (الأحقاف: »)١5‏ وقال - سبحانه وتعالى الم 
أََجَلٍ وَابَارٍ وَهوَ أَلسّمِيعٌ لْعَلِيِمٌ )4 (الأنعام: )١١‏ وقوله ‏ هُوَ مْرَ أَلرِى جَعَلَ لك ابَبَلَ دَتحكنوأ لِتَسَحكُنوا فيد * 
(يونس: 57)» فمن الأول يقال سكنته» ومن الثاني يقال أسكنته نحو قوله - سبحانه وتعالى -: نآ 


ِف سكنت من ذُرَيِّقٍ * (براهيم: 07”) 


وقال - سبحانه وتعالى -: 0 مِنَ حَيتُ سكت ين وَبْم )4 (الطلاق: 6)» وقوله - 
سبحانه وتعالى -: ِوَأرَلَنا وِنَ ألَمَل ما َو كته ف ال وَنَا عل دهان هه لَعَمُونَ )4 (المؤمنون: 
)» وقيل السكينة والسكن واحد وهو ززال الزعن"' 


)0( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو حسينء من أثمة اللغة والأدب» أصله من قزوين» وأقام مدة في همذان» ثم انتقل إلى 
الري فتوفي فيهاء وإليها نسبته»ء توفي سنة 35" ه. انظر الأعلام لخيرالدين الزركلي )١97/١(‏ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة (؟/868) 

(؟) الأصفهاني هو: أبو القاسم حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهانيء. عالم من علماء اللغة والبلاغة والنحو 
والصرف» وصف بأنه أحد أئمة أهل السنة» من أجل كتبه المفردات في غريب القرآن» توفي سنة 207 ه. انظر: ترجمته في مقدمة 
كتابه المفردات في غريب القرآن (ص ”-5). 

(4) مفردات ألفاظ القرآن الكريم )5/10-5/7/١(‏ 


“لثتككتتتتتتتتتت ٠ ١1١‏ اللكتكتككتكتكتكتككتكتك_تتت 


كلاق نظو" “عن اللننضو ,بكي لسرن ند الدزكة بمو درج فقن كينا ا 
ذهبت حركته وأَْكَنه هو وسَكّنه غيره تَسْكيناً وكل ما هَدَأْ فقد سكن كالريح والحَرّ والبرد ونحو ذلك 
وسَكَنَ الرجل سكت,ء وسَكّنتٍ الريح وسَكن المطر وسَكّن الغضب وقوله - سبحانه وتعالى -: #ولهء 
مَا سَكْنَ في أََبَلٍ وَاكبَارِ وهو لسَّمِيعٌ لْعليم يه (الأنعام: »)١١‏ والسّكينة الوَدّاعة والوقار "7" . 

قال الفيروز 00 في معنى السكينة: 'سَكَنَ متكوناً: قن وسَكَنْتُهُ شَنكيناً. وسَكَن دارَهُ 
وأسْكَتَها غيرَهُ والاسم: السّكنُ محرّكة والسُكْتى كبُشرَى والسكينةٌ بالكسر مشدّدةٌ: الطْمَأَنِيئَةٌ وقرئ بهما 
قوله - سبحانه وتعالى -: 'فيه سكينةٌ من رَبَّكُمْ' أي: ما تَسْكُنُونَ به إذا أَتاكُمْ أو هي شيء كان له 
رلك كرائن الوزبيق والعو سفرك وعاحي 1 
وجاء في المعجم الوسيط عن السكينة: (سكن) "المتحرك سكونا وقفت حركته والمتكلم سكت 
والمطر فتر والريح هدأت والنفس بعد الاضطراب هدأت وإليه استأنس به واستراح إليه والحرف ظهر 
غير متحرك والمكان وبه سكنا وسكنى أقام به واستوطنه والسكينة الطمأنينة والاستقرار» والرزانة 
والوقار" '. 
خلاصة ما قيل عن السكينة في اللغة: 

ب الرقان و الطما قث 

؟. الداع والقراز والسكون 

“ب الحم 

5. الوداعة والأمن. 

د. الهدوء والتأني في الحركة. 

5. الاستقرار والرزانة. 
ومن هنا فإن الباحث يري أن المعاني السابقة متكاملة واختلافها هو اختلاف تنوع وتعدد لا 
اختلاف تضاد. 


)١(‏ ابن منظور هو: أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاريء ولد عام 77٠١‏ ه » عالم من علماء اللغة جمع كتاباً سماه 'لسان العرب"” 
وتولى قضاء طرابلسء» وتوفي في شعبان عام 7١١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (؟/5؟) لابن حجر. 

(؟) لسان العرب / لابن منظور (5057/5) 

(؟) الفيروز آبادي ولد بكارزين سنة 751 هء عالم من علماء اللغة والأدب» أخذ عنه علماء هم جهابذة زمانهم كابن حجر وابن عقيل» شيخ عصره في 
الحديث واللغة والنحو والتاريخ والفقه» ومما اشتهر به القاموس المحيطهء وتوفي سنة 8١7‏ ه. انظر: معجم المؤلفين )١١8 /١١(‏ 


(54) القاموس المحيط / للفيروز آباديء (ص56١١)‏ 
2225-55 


)5 انظر: المعجم الوسيط» " مجمع اللغة العربية "(/١:؛)‏ 


ثانياً: تعريف السكينة في الاصطلاح: 
عند المفسرين: 


ذكر المفسرون تعريفات عديدة للسكينة الواردة في قوله تعالى: لإنِيهِ سَحَكيكةٌ ين رَيكُمَ »4 


(البقرة: 144؟) منها:- 


3 روى العوفي عن ابن عباس وقال ابن 0 التق عظاي"' عن قوله:‎ .١ 
سَحكيئةٌ م ين رَيَكُمْ * (البقرة : 14) قال: "ما يعرفون من آيات الله فيسكنون ليها‎ 

؟. "السكينة: طست من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه السلام 
فؤسم ها اراد إزرولة السك انها" 

'". "السكينة: لها وجه كوجه الإنسان ثم هي ريح هفافة 

5. "السكينة: ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد: لها جناحان وذنب'(1). 

ه. 'السكينة: رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم 
الفتح'(١٠)‏ 

5. "السكينة: روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في أمر نطقت ببيان ما يريدون'(١١1).‏ 

. "السكينة: النصر الذي سكنت إليه ومعه النفوس والجنود الملائكة عند الرعب"'(١١).‏ 


060 )( 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القبسي الكوفي أبو الحسن. روى عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس. روى عنه ابناه الحسن والحسين 
وعمر والأعمش والحجاج بن أرطاة وعمرو بن قبس الملائي وآخرون توفي سنة ١١‏ هء انظر تهذيب التهذيب لابن حجر )7١1/17(‏ 

(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أبو الوليد» ويقال أبو خالدء فقيه الحرم المكي» اول من صنف في العلم بمكة» رومي الأصل من موالي قريش» 
مكي المولد والوفاة. قال الذهبي: كان ثبتا إلا أنه كان يدلس. » انظر موسوعة الأعلام )٠١7/١(‏ 

(؟) عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدوة العلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم المكى الأسود: ولد في خلافة عثمان وقيل في خلافة 
عمر عام 77 هء سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباس وأبا سعيد وأم سلمة وطائفة وعنه أيوب وحسين المعلم وابن جريج وابن إسحاق والأوزاعي وخلق 
كثير» وقال محمد بن عبد الله الديباج: ما رأيت مفتيا خيرا من عطاء إنما كان مجلسه ذكر الله لا يفتر فإن سئل أحسن الجواب» وتوفي عام 5١١ه‏ 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي )75/١(‏ 

(4) جامع البيان في تأويل القرآن/ للطبري ط ١‏ (ه/"؟؟) 

(5) إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السدي أبو محمد القرشي مولاهم الكوفي الأعور» وهو السدي الكبير كان يقعد في سدة باب 
الجامع فسمى بالسدي. انظر تهذيب التهذيب(١/17؟)‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم / لابن كثير )571/١(‏ 

(")الريح الهفافة / سريعة المرور في هبوبهاء وقال الجوهري : الساكنة الطيبة 

(6) جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري ط١‏ (08/5؟") 

(9) الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي (59/9؟) 

) 

) 

) 


5 
,/ 


/ 


)551/١( تفسير القرآن العظيم / ابن كثير‎ )٠ 
اللباب في علوم الكتاب / أبو حفص الحنبلي (77/4؟)‎ )١ ١ 
)١؟5/؟( الجواهر الحسان في تفسير القرآن / للثعالبي‎ )١؟‎ 


ججحتتتتتتم 


6. السكينة: 'فعلية من السكون أي طمأنينة من ربكم ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا وسكنوا 
إليه'(١).‏ 

4. السكينة: "الثبات على الدين والطمأنينة'(١).‏ 

.٠‏ السكينة: "الثقة بوعد الله والصبر على حكم الله'(©). 

.١‏ '"السكينة: عصا موسى عليه السلام'(؛). 

5. "هي ريح ساكنة طيبة تخلع قلب العدو بصوتها رعباً إذا التقى الصفان وهي معجزة 

لأنبيائهم وكرامة لماك 7 

وقد ذكر الأستاذ/ محمد رشيد حو موضوع تابوت السكينة فقال: 'فقد كثرت فيه الروايات» 
ومنها ما لا يدل عليه نقل ولا يقبله عقل» على أنها متعارضة لا يمكن الجمع بينها كما ترى في 
تفسير ابن جرير وهو أم التفاسير. وقد أوردنا ما أوردنا من كتب اليهود ليعلم أن أكثر ما ذكر عن 
التابوت وعما فيه من الغرائب لا أصل له في تلك الكتب 7" 


71 ا 
السكينة عند الصوفيه : 
5 )0( ع 
نكن ] لؤناء أن تيد ليطيو لتاقي" قو شين نان القراك ال 
.١‏ سكون القلب مع الله بلا علاقة. 


؟. الطمأنينة عند ورود القضاء. 


)١(‏ لباب التنزيل في معاني التأويل /الخازن (57/54؟) 

(1) انظر تفسير السراج المنير/ للشربيني (17/54) 

(') نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ للبقاعي )١84/9(‏ 
(5) انظر تفسير ابن أبي حاتم )57١/5(‏ 

(5) انظر تفسير روح البيان /إسماعيل حقي الخلوتي )15/١(‏ 
00( 


صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. 


)١(‏ تفسير المنار/ محمد رشيد رضا ( ؟/85”؟) 


()التصوؤف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد 
للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية» ويتوخّى المتصوفة 
تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله - تعالى - بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا 
في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية والهندية والفارسية واليونانية المختلفة.»انظرالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة/الندوة العالمية )55/١(‏ 

(1) أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة وعالمها عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود وسمع منهم ومن عمر وتصدر 
للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات في سنة ثلاث وسبعين أو بعدهاء وكان ثقة رفيع المحل - رحمه الله تعالى - انظر تذكرة الحفاظ للإمام 


الذهبي (١/7اة)‏ 
١‏ لعل _ ا ا 


". التأدب بأدب الشريعة؛ والتمسك بحبل السنة. 

5. المقام مع الله بفناء الحظوظ. 

5. ثبات السر عند ظهور المغيبات. 

5. استعمال الأوامرء واستقبالها بالرحب والسعة. 

. نور يقذف في القلب يبصر بها مواقع الصواب. 

8. السكينة التي أنزلها الله على رسوله هي التي أظهرها عليه في حادثة الإسراء والمعراج عند 
سدرة المنتهى ”ا 


00 
السكينة عند ابن قيم الجوزية: 


جاء عن ابن القيم الجوزية في معنى السكينة فقال: "السكينة فعيلة من السكون وهو طمأنينة 

00 4 : 1, 

القلب واستقراره» وأصلها في القلب »ويظهر أثرها على الجوارح وهي عامة وخاصة . وذكر أيضاً 
أن أصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة 


0 
المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات' 


السكينة عند الجرجاني: "ا 
قال الجرجانيّ: هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزّل الغيب وهي نور في القلب يسكن 

00000 

والذي ينبغي أن تفسر به السكينة» أن المراد بها: الطمأنينة والسكون الذي يحل بالقلب» فهو مثل 

قوله - سبحانه وتعالى - #كَأنرَكَ أَشّهُ م سَحكيسَه: علد وَأيكَدَه بجْدُور لَمْ تَروهسا 4 (التوبة: 00 

أي طمأنينته» وما ثبت به قلبه» ومثل قوله - سبحانه وتعالى : نر اَلسَكينَةَ في موب 


لمُوْمنِينَ رادأ يمنا مع إيهيم © (الفتح: 5). 


)؟077/١( انظر حقائق التفسير/أبو عبد الرحمن السلمي‎ )١( 

(١)هو‏ محمد بن ابي بكر بن سعد الزرعي. شمس الدين من أهل دمشق. من أركان الاصلاح الاسلامي» واحد من كبار الفقهاء. تتلمذ علي 
ابن تيمية» وانتصر له؛ ولم يخرج عن شىء من أقواله» وقد سجن معه بدمشق. كتب بخطة كثيرا وألف كثيراءوله الكثير من المؤلفات. 
انظر الأعلام »)358١/5(‏ والدرر الكامنة )5٠00/9(‏ و جلاء العينين (رص١٠)‏ 

(") إعلام الموقعين عن رب العالمين/ ابن القيم الجوزية» (4/١0؟)‏ 

(4) مدارج السالكين بين منازل لياك نعبد وإياك نستعين/ ابن القيم الجوزية (؟/5.07) 

(5) علي بن محمد بن علي الجرجانيء الحسيني» الحنفي» ويعرف بالسيد الشريف (أبو الحسن) ولد عام ٠4/ه»ء‏ عالم» حكيم» مشارك في أنواع من 
العلوم. ولد بجرجان ٠»‏ وتوفي بشيراز عام 8١7‏ ه. انظر معجم المؤلفين 7١5‏ 


() التعريفات / علي بن محمد بن علي الجرجاني (١/9؟)‏ 
١‏ لخد م 


وقوله: + هَأنرَكَ أله مَحكئَتكُ عل رَسُولِو- وَعلَ الْمؤْمنيت ) (الفتح: *2)» فالمراد بالسكينة طمأنينة 
القلوب» وثبات النفوس. "7 
ومن خلال الدراسة لتلك التعريفات تبين للباحث: أن الرأي الجامع ما قاله ابن القيم الجوزية - رحمه 
للحتو اللتتايكة الفاكوو انشراره واحدلها في اقلت .ريطيو أقزها عن الجزاك لل لان القيد 
محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان» ليثبت قلبه ولا يزيغ» حيث إن ذلك 
يظهر جلياً على جوارح الشخص وحركاته وسكناته. 


العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية للسكينة: 
عندما ننظر في المعنى اللغوي والاصطلاحي يتبين لنا أن بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للسكينة 


علاقة كامل وتداغل. 


)١(‏ انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د. محمد أبو شهبة (5؟؟) 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين/ ابن القيم الجوزية (5/١١؟)‏ 


طسق52, 


المطلب الثاني : السكينة في القرآن الكريم واشتقاقاتها 


من خلال البحث قام الباحث باعداد فهرست يبين اسم السورة مسلسلة حسب ترتيبها في 
المصحف العثمانيء ورقم الآية التي وردت فيها اللفظة القرآنية» والآية» وزمن نزولها من حيث المكي 
والمدني» والصيغة الاشتقاقية لهذا المصطلح القرآني» وذلك فيما يأتي:- 


الآية القرانية 


المصطلح الوارد 


500 
0 0 


02 سارو م سثرو 22> ردم عوود 02 22 0 وه جه 
# وَقلنَا ينادم أسْكن أنت وَرَوْجِكَ الحنة وكلا مِنهَا رَعّدًَا حَيْتْ 


. دوسا ملم 0 ص 
سْنَتْما ولا السَّحِرَه شَكْوْنا مِنَ الظلوين '* 


اسكن 


م 2 2 ا 2 0 ا 
# وَقَاكَ لهم يَسَهُمٌ نَ ءايتة ملكيء 
ريد 03 


لتَابوْتُ فيو سَحكيكةٌ ين يَيَصكُمْ 4 


حرودح 


52 


51 اكز راق ؟ لق لكيه لقي : 


الأنعام 17 | دَلِقُ البح مجَعَلَ ايْتَلَ سكا “4 مكية ١‏ أسكنا 


"[وَيدَادم أسَكن أت وَرَوِجُكَ الْجَنَهَ فكلا مِنْ حَيثُ ينَِنمَا و 
الأعراف 14 مكية اسكن 


الأغراف 15١١ ١ ١‏ | (وَإقِ لَك اكوا مز القَوبة ونكُوا مكية 2 |اسكنوا 


عد 


ا 04 


الأعراف | ١١5‏ | وُهْوَادَى حَلقَكْمِيَن نس وَحِدَوَ وَجَحَلَ مِنَا رَوْجَهَا لِيسَكْنَ إلا © | مكية ١‏ |ليسكن 


عر 2م صمي عر نود رار مر ص« ىج لح وني 
( ثم أنزل للَهُ سكينته عل رَسْولِه وَعَلَ الْمُؤمِنيت وأنزل 
التوبة ا مدفية 2 |انتكيتة 
جودًا لَرَ تَرَوّها “# 
القوبة ‏ | 4١‏ الكآنرّك لَه سَححِينَتَهُ عَكْدِ وَلكَدَهُ بجوو لَمْ |أهدنية | سكينته 


الاية القرانية 
تَرَوَها أ 
فَإمَسَلقك مكلك ولقاصي عية » 


( هو الى جع[ جَعَلَ ل الَلَ لِتَنَحكُنُوأ فيه 4 


2 000 بك مج ع ما 
ا 


تبان سكت من ريق واد عير ذى ,3 َع عند بَنِيِكَ الْمحَرع 4 


م 


م 


م 


م 


( وَسَكَمْمَ ف مَسسحكن الزن ظَلدوانشَْهْزَ ) 


م 


واه جَعَلَّ ل و سكا 4 


م 


#( وفنا من بحَدِء لبنى سر كم اديص 4 


ا 0 


لوَأرْلْنَامِنَالسَمَل مَاءيِقَدَرٍ كه في الايّض » 


م 


ساك يبعت 


(أَلرَيَرَوا أن جَعَلَنا الكل لسَكُوأفِيهِ وَألتهَارَ 6 
(فيلك م قد تاد متك يبَر هلا ليلا 4 
لمَنْإله عراب يأْتِحكُم يكل تكنو فيه 4 


#يازعكم 


م 


م 


عر و حرصي 


1 يه 

ومن ءَإيكي أن لق لكر من أنفييخ أزديها لتسكوا إلنها 
للمَدَكانَ لِسَبا كه َايَةٌ جتان 4 

مهاد 00-0 ا 

إن يَتَأْضسَكن اليس مطل راكد عَلّ اكد عل 

هُوَ الَدِىَ أنرَلَ اَلسَكَِهَ في مُلوب الْمَوْمِنِينَ 


م 


م 


م 


م 


م 


1 
1 


الك 1ت لت ويج 5 > 
فأنزل ١‏ حم لديم وك م4 فْححا رم : 


اأْسَكنوهن مِنْ <> دده 0-1 من جر # 


هذا وقد وردت ألفاظ تحمل معنى السكينة: كالرحمة والطمأنينة والهون والأمن وغيرها سيتناولها 
الباحث لاحقاً إن شاء الله - سبحانه وتعالى - 


من خلال هذا الاستعراض لمشتقات السكينة بصيغها المتعددة» ومن زمن نزول هذه الآيات 
يمكن استنباط ما يأتي:- 
أولاً: جاءت صيغ اشتقاقات السكينة بصيغة الماضي التي تفيد تأكيد الحدوث» وبصيغة المضارع 
الذي يفيد التجدد واستحضار الصورة والاستمرار. 


ثانياً: وردت لفظة "السكينة" في السور المدنية فقطء في حين أنها لم ترد في السور المكية مطلقاً؛ 
وذلك للدلالة على أن المؤمنين بحاجة إلى السكينة والطمأنينة في العهد المدني ٠‏ بعدما أصبحوا 
يواجهون أعداء الاسلام» ويدفعون ضريبة إسلامهم وإيمانهم في المعارك المختلفة التي تحتاج 
إلى سكينة لقلوبهم. 


فال الخ -غنانى: "كل سكين في القراق .فين -ملماقيكة إلا فى سبورة: النقرفا"". ضيه كولم - 
سبحانه وتعالى -: بأوَقَالَ لَهُمْ يِيبُهُمَ إن يد مُنصكيء أن بَأْنيكْمْالتَّابوْتُ فيه سَكبِكةٌ يّن 
َيَحكْ وَبِتئَةكمْتَاكَرَدَ ءال وى وال حدزوق كه المكتركة إن لك ليه لحك إن شر 
مُؤّمنيرت (نع)© (البقرة: .)١54/‏ 


دم 


)١(‏ انظر كتاب مدارج السالكين/ لإبن القيم الجوزية (575/1)- وكتاب بصائر ذوي التمييز / للفيروز آبادي (78/5؟) 
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ال مبحث الثانى: أنواع السكينة 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 


2 المطلب الأول: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التّابوت. 
>2 المطلب الثاني: المتكينة التي أنزلها اللّه على قلب رسوله والمؤمنين. 


2 المطلب الثالث: الستكينة التي تنطق على لسان المحدّثين. 


المطلب الأول: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت 


إن من رحمة الله - سبحانه وتعالى - بعباده المؤمنين أن جعل من قصص بني إسرائيل في 
القران الكريم عبرة للمؤمنين» ومن هذه القصص قصة التابوت التي ذكرت بقوله - سبحانه وتعالى 


طوَقَالَ هر ده م2 نَّ يايد ةَ مل كد > أن يَأَي - كم لمانو 7 ِ 0-7 ين و 0 وَيقِيّةٌ مما 
كرك َال مون وَءَالْ هكدرون يباه لمكب إِنَّ في دلِكك لَآَيَدٌ نكم إن كُنشر مُؤُميرت 480 


(البقرة:58 ؟). 

'وكانت قصة التابوت على ما ذكره علماء السير والأخبار أن الله - سبحانه وتعالى - أنزل 
على آدم عليه السلام تابوتاً فيه صور الأنبياء -عليهم السلام-» وكان التابوت من خشب الشمشار 
طوله ثلاثة أذرع في عرض ذراعين فكان عند آدم -عليه السلام- تتداوله الأنبياء إلى أن وصل إلى 
موسى -عليه السلام- فكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه ثم كان عنده إلى أن ماتء ثم تداوله 
1 1 4 
أنبياء بني إسرائيل إلى وقت أشمويل" "وكان في التابوت ما ذكر الله - سبحانه وتعالى - 
5 : َ 5000 00 
قوله: فيه سكينة من ربكم4 واختلفوا في تلك السكينة" 


هذا وقد قال بعض المفسرين: 'إن التابوت إنما كان في بني إسرائيل» ولم يكن من عهد آدم 
عليه السلام» وأنه الصندوق الذي كان يحفظ فيه موسى عليه السلام التوراةء ولعل هذا أقرب إلى 


ليه 
الحق.والضوانن" 


'ويقال إن اللّه - سبحانه وتعالى - جعل سكينة بنى إسرائيل فى التابوت» وجعل سكينة هذه 
الأمة فى قلوبهم» فقال: «إ هُوَالذِىَ أََلَ لكيه ف ُو الْموَمِنِينَ # (الفتح: ؛)» ثم إن التابوت كان تتداوله 
أيدى الأعداء وغيرهم فمرّة كان يدفن ومرة كان يغلب عليه فيحملء ومرة يرد ومرة ومرة ...إلخ» وأما 


قلوب المؤمنين فحال بين أربابها وبينهاء ولم يستودعها ملكا ولا نبياء ولا سماء ولا هواءء ولا مكانا ولا 
1 3 5 0( 
شخصاء وقال - صلى الله عليه وسلم -: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»2 يعنى 


)؟55/١( انظرلباب التأويل في معاني التنزيل بتصرف/ الخازن‎ )١ 
)5-4 ؟) انظر أقوال المفسرين في مفهوم السكينة (ص‎ 

") الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د. محمد أبو شهبة (١/17؟؟)‏ 

4) أخرجه مسلم في صحيحه (باب تصريف الله القلوب كيف يشاءء 5١/8‏ ح5371) 


., #4 ب 


) 
) 
) 
) 


فى قبضة الحق سبحانه» وتحت تغليبه وتصريفه. والمراد منه «القدرة»» وشتان بين أمة سكينتهم فيما 
1 : )0 
للأعداء تسلّط عليه وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق عليه سلطان. 


الفوائد المستفادة من آية تابوت السكينة: 

-١‏ إن في حمل الملائكة لتابوت السكينة دلالة عظيمة على أن التابوت يستوجب العناية 

والرعاية؛ لأن الملائكة لا يمكن أن تحمل إلا أمرأ عظيما. 
-١‏ إن في نسبة الإتيان للتابوت دون الملائكة للدلالة على أن الملائكة كائنات مرئية لا يمكن 
رؤيتهاء وانما الذي سيرى هو التابوت » لذلك أمر الله تعالى المجيء للتابوت. 
"- إن في مشهد إتيان التابوت بعد أن سلب واستولى عليه العمالقة»لأمر يجعل أصحاب القلوب 
القاسية يخرون سجداً ويقولون لطالوت " أنت الملك ولن نختلف عليك ". 
على ماذا يحتوي تابوت السكينة؟ 
وسترى :انين النكيدة كوا ثقاق التشدروق كل عنما تريس ورقنائن الكراح " ««وذلك نان 

موسى لما ألقى الألواح انكسرت فرفع بعضها وجمع ما بقي فجعله في التابوت» وكان فيه أيضاً 
ارين جو الور نا قرا هر :ل لاقن كانم بنرك علتي زنكلا وين :وعمافةره يوق رعجددا:" 


(1) _لطائف الإشارات عبد الكريم بن هوازن القشيرى )1١9:5/١(‏ 
(؟) رضاض الالواح : الرضاض الدقاق والفتات؛ انظر المعجم الوسيط .)"5٠0/١(‏ 


(؟) انظر الكشف والبيان عن معاني القرآن/ للثعلبي )"05/١(‏ 
ظلههككت 


المطلب الثاني : السكينة التي أنزلها الله على قلب الرسل والمؤمنين 


إن من فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده تنزل السكينة عليهم وقت القلاقل 
والاضطرابء "'كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل -عليه السلام- وقد ألقى في المنجنيق إلى ما 
أضرم له أعداء الله من النار (فلله تلك السكينة التي كانت في قلبه حين ذلك )» وكذلك السكينة التي 
حصلت لموسى - عليه السلام- وقد غشيه فرعون وجنوده من ورائهم» والبحر أمامهم» وقد استغاث 
بنو إسرائيل: يا موسىء إلى أين تذهب بنا؟ هذا البحر أمامناء وهذا فرعون خلفناء وكذلك السكينة 
التي حصلت له وقت تكليم الله له نداء ونجاء كلاما سمعه حقيقة بأذنيه» وكذلك السكينة التي 
حصلت له وقد رأى العصا تعبانا مبيناء وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد رأى حبال القوم 
وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة» وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا محمد - صلى الله 
عليه وسلم - وقد أشرف عليهء وعلى صاحبه عدوهماء وهما في الغار فلو نظر أحدهم إلى تحت 
قدميه لرآهماء وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا به كيوم بدر 
ويوم حنين ويوم الخندق وغيره» فهذه السكينة أمر فوق عقول البشر وهي من أعظم معجزاته عند 
أرباب البصائر فإن الكذاب», ولا سيما على الله أملق ما يكون وأخوف ما يكون وأشده اضطرابا في 
مثل هذه المواطن» فلوا لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات إلا هذه وحدها 

١ 
"1١ لكفته‎ 

وقد ورد ذكر السكينة في كتاب الله - تبارك وتعالى- في مواقف حاسمة تكاد تنخلع منها 
القلوب لشدة ما فيها من الهولء فإذا بالسكينة تنزل على الأفئدة كما تنزل قطرات الندى على الزهرة 
الظمأى. 


مواطن السكينية: 

واليك مواطن تنزل السكينة وهي على النحو الآتي: 

أولأً: السكينة التي أنزلها الله - سبحانه وتعالى - في غار ثور: 

إن من ضمن مواطن تنزل السكينة نزولها على النبي- صلى الله عليه وسلم- وصاحبه أبي بكر في 
الغارء وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - ذلك في كتابه العظيم: «إ إلا تصووة كَمَدْ تصصره لَه إذْ 


عد 


كَهْيَيَ هلان كمَرُوأ ان أنَينِ إِذْ هُْمَا ف ألْخَارٍ إِدْيَفُولُ إصنديهء لَا عَْرَنْ إرك أله معنا 


)؟١07/4( اعلام الموقعين عن رب العالمين - ابن القيم الجوزية‎ )١( 


1بلبع ‏ _+ لل 


04 سح سر 


ترَّلّأسَه كيه 0 كليمة 1 اوس حك ا روأ وأ سمل 


وَحَكَلِمَةَ امد جب الْملسا وألل ع زسِزُحكبك (4)50 (التوبة: ٠‏ 


مج 


يخبر الله - سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكريمة عن حالة من حالات تنزل السكينة في 
وقت الحاجة الشديدة لهاء ألا وهو وقت الخوف وتكالب الأعداء من كل حدب وصوبء وفي هذا 
الموقف العصيب يخاطب الله - جل جلاله - المؤمنين بقوله: "إلا تنصروا رسوله محمدا - صلى 
الله عليه وسلم-. فاللّه غني عنكمء, لا تضرونه شيئاء فقد نصره في أقل وأذل ما 00 وذلك في 
يوم هجرته وخروجه من مكة ومطاردة كفار قريش له ورصد الجوائز لإهلاكه. والقضاء على 
دعوته. 

'فهذا الموقف آية من آيات اللهء اثنان أعزلان يتحديان قريشأاً بكاملها بعددها وعتادهاء 
فتدرجان تح .ظلال السيوف» ويفشلاق الغان فى مدقة"'' (الان وراش الطلب: على قالغال يقاوب 
حائقة وسيوف مصلتة وآذان مرهفة". ١‏ 

وقد وقع هذا الحدث 'حين ضاقت قريش بمحمد - صلى الله عليه وسلم- ذرعًاء كما تضيق 
القوة الغاشمة دائمًا بكلمة الحقء. لا تملك لها دفعاء ولا تطيق عليها صبراء فائتمرت به» وقررت أن 
تتخلص منه فأطلعه الله على ما ائتمرت» وأوحى إليه بالخروج» فخرج وحيدًا إلا من صاحبه 
الصدّيق» لا جيش ولا عدة» وأعداؤه كثرء وقوتهم إلى قوته ظاهرة» والسياق يرسم مشهد الرسول - 
صلى اللّه عليه وسلم - وصاحبه (إِذْ هما في الّغار»4 "أي وقد لجآ إلى الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام؛ 
ليسكن الطلب عنهما؛ وذلك لان المشركين حين فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من 
سائر الجهات» وجعلوا لمن ردهما - أو أحدهما - مائة من الابل» واقتصوا آثارهما حتى اختلط 
عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشمء فصعدوا الجبل الذي هما فيه 
وجطر ا سرون على يوانح الغار» فقدااى أ ريلف لناات الغا بول" وروحينةء. ححفظا مق لذ لبقت 57 

والصديق - رضي الله عنه - يجزع لا على نفسه ولكن على صاحبه أن يطلعوا عليهما 
فيخايرا إلى منائعيه 'النحبييه يتل لدز للق أن أحدنهم عقن تحت القميه ينا" الرينول تترضتي 
اللّه عليه وسلم - وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه» يهدئ من روعه» ويطمئن من قلبه؛ فيقول له: "يا 


)؟”؟37/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي‎ ١ 


0 السدفة : الظلمة والطائفة من الليل» انظر المعجم الوسيط .)577/١(‏ 
(؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد الأمين بن محمد الشنقيطي (8/١؟)‏ 
(5) البداية والنهاية / أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (9/؟؟؟) 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - » باب فضائل أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
ه16 ح 557") » وأخرجه مسلم في صحيحه ( باب فضائل أبي بكر الصديق لار د ح 11كك) 
يف 


أبا بكر ما ظنك باثنين اللّه تالقهما"”» وهذا هو حال المؤمنين عندما تشتد الأزمات» وتكثر الكربات» 
ويضيق قلب المؤمنء تتنزل السكينة على القلوب فترجعها بردًا وسلامّاء ويثبتها الله - عز وجل - 
بما صبروا واحتسبواء فأبي بكر - رضي الله عنه - كان الروع والخوف يدب أنحاء بدنه على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» ثم ماذا كانت العاقبة والقوة المادية كلها في جانبء والرسول 
صلى الله عليه وسلم مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها الناس. 
وكانت الهزيمة والذل والصغار للذين كفروا #وككلَ حكيصة ارت حَكَمَرُوا السُئلَ» 
بشركهم وعتنوّهم وتجبرهم وطغيانهم وبعدهم عن منهج الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم-. 

'وظلت كلمة اللّه في مكانها العالي منتصرة قوية نافذة: (وَ كَلِمَهُ اللّه هي الْعْلّيا4.. فكلمة اللّه 
هي العليا طبيعة وأصلاء بدون تصيير متعلق بحادثة معينة» واللّه "عزيز" لا يذل أولياءه «حكيم» 


00 
يقدر النصر في حينه لمن يستحقه" ويلوذ بحماه. 


ومن هنا فإنه يظهر جلياً مدى حفظ الله - سبحانه وتعالى - ورعايته لنبيه - صلى الله عليه 
وسلم-» ولعباده المؤمنين بإنزال السكينة عليهم في أحلك الظروف وأصعبهاء فتثبت قلوبهم» وتزداد 
ثقتهم بالله - تبارك وتعالى -. 


ثانياً: السكينة التي أنزلها الله في غزوة حنين: 
١‏ أتَدضَرَحْمْ الاين مون كنروويم كيذ بجتست كرشم فشن عدحكم كينا 


وَصَاقتْ ععِح رض بِمَابَبَت مرَكمْ ريت 403 تيه .١:‏ 


يمتن الله - سبحانه وتعالى - على عباده المؤمنين» بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن 
اللقاءء ومواضع الحروب والهيجاء» حتى في يوم حنين الذي اشتدت عليهم فيه الأزمة» ورأوا من 
التخاذل والفرارء ما ضاقت عليهم به الأرض على رحبها وسعتهاء وذلك أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم- لما فتح مكةء سمع أن هوازن اجتمعوا لحربه» فسار إليهم - صلى الله عليه وسلم- في 
أصحابه الذين فتحوا مكة» وممن أسلم من الطلقاء من أهل مكة» فكانوا اثني عشر ألقَاء والمشركين 
أربعة آلاف» فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم» وقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة» فلما التقوا هم 
وهوازن» حملوا على المسلمين حملة واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحدء ولم يبق مع رسول اللّه 


)١(‏ سبق تخريجه (ص"”) 
)١(‏ ظلال القرآن بتصرف / سيد قطب )١755/9(‏ 


4 ل لل 


)0 
- صلى الله عليه وسلم-» إلا نحو مائة رجل" 'هذا وقد احتدم الخطب وادلهم الأمرء كما قال ربنا 
جلا وعلا #وصَاقَتٌ ع هت يكم الزن بمَا رَحَّتٌ م مُدّريت 6 فماذا حدث والشدة قد 
0( 
استحكمت حلقاتها؟ فالكثرة العددية لم تغن شيئاًء والأرض بأرجائها الرحبة قد ضاقت 
والنبي - صلى الله عليه وسلم- في ثبات وعزيمة ينادي (أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد 
6 50 5 2 
المطلب) إنها السكينة قد نزلت كما قال مولانا تبارك اسمه: ١‏ شم أل أله سكنت لله سكنت عل رَسُولِه- وعَلّ 


0-4 


ٌ نيرت وأنزل وا ل تروهما وكا ذَبّ ارح 1 عرو ولك رآ كير لْكَفرِينَ (5) 4 (آالتوبة: 1؟) 


وجاءت السكينة في سورة (الفتح) امتتاناً من الله - تبارك وتعالى - على عباده لتكون غايتها زيادة 
إيمان المؤمنين قال جل شأنه: 4 وَالَذِىَنرلَاً لسَكيْنَةَ ف فلوب] ِأَلْمُؤْمِننَ ددا إِيمَنَامَع انهم 4( الفتح: ( 


- 2ه 


ثالثاً: السكينة التي أنزلها الله في بيعة الرضوان: 
وتأتي السكينة في موضع آخر من سورة (الفتح) أيضاً في بيعة الرضوان» حين وقف الصحابة 
يبايعون رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على القتال صفاً واحداً إن كان أهل مكة قتلوا عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - سفير رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إليهم» فتنزل السكينة تثبيتاً 
عر 


ع ان 30 0 كد ل 200 َو ج>ء- مه 8 5" 
وتهوية وتوكيدا » قال جل شأنه: للْقَّدْ رض أنه َالْمَوْمِيي إِذْ يبَايعوتكت نحت الشسَّجرةَ فعلِم م مافى قلوييم 
َال تند عَم وَأَتبَهمَ مَمَحَامريبحا )#4 (الفتح: 18) 


رابعاً: السكينة التي أنزلت في صلح الحديبية: 
'كما تجيئ السكينة في موضع آخر من سورة الفتح أيضا.. وذلك أثناء توقيع المعاهدة بين 
ب , 2 ا 
ا وحين ركب سهيل بن عمروا مندوب المشركين رأسه وابى 
أن د يكتب (يسم الله الرحمن الرحيم) وكتب باسمك اللهم» » كما أنه أبى أن يذكر في المعاهدة اسم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» بعنوان الرسالة ويقول: بل أكتب (محمد) بن عبدالله إلى غير 


0( 
ذلك من التعذت والت 3 » وعندئذ تثور ثورة || لمي' 


(") في رحاب التفسير/ للشيخ عبد الحميد كشك )١7/١(‏ 

(١‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب المغازي » باب قوله - تعالى 0 ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم 1 كه ح515ق)ء وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( كتاب المغازي » باب في غزوة حنين ١517/5.‏ ح5١47)‏ 

(5) في رحاب التفسير/ للشيخ عبد الحميد كشك (١/؟١)‏ 

(5) سهيل بن عمرو بن عبد شمس اسر يوم بدر وفدي وهو الذي تولى المصالحة على القضية التي كتبت بالحديبية واقام على دينه إلى يوم 

الفتح إلى أن منّ الله عليه بالإسلام» انظر الأعلام للزركلي )١55/9(‏ 


(1)انظر كتاب في رحاب التفسير/ للشيخ عبد الحميد كشك )١2/١(‏ 
١‏ 22ت هك 


ولم يصبر عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فذكر الله - سبحانه وتعالى - نعمته علي 
7 عر 


بإنزالها وهم أحوج ما كانوا اليه لَمَدَ رَضصَ أنه عَنِآلْمُؤْمييت إ يُبَايمُوتلك عت الَّجَرَوَ ملم مافى 5 
ادل سند علي وأَنبهمٌ فَتَحا ربا 00 )4 (الفتح: 14) 


20 


لما علم الله - سبحانه وتعالى - ما في قلوبهم من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش 
من دخول بيت الله وحبسوا الهدى عن محلهء واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة 
فاضطربت قلوبهم وقلقتء, ولم تطق الصبر فعلم - سبحانه وتعالى - ما فيها فثبتها بالسكينة رحمة 
منه ورأفة ولطفا وهو اللطيف الخبيرء وتحتمل الأية وجها آخرء وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم 
من الايمان والخير ومحبته ومحبة رسوله فتبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابها والظاهر ان الأية 
تعم الامرين وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة» وما في قلوبهم من 
الخير الذي هو سبب إنزالها ثم قال بعد ذلك إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوىء وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله 
بكل شئ عليمّاء ولما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب 
أوليائه سكينة تقابل حمية الجاهلية وفي ألسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من 
كلمة الفجور فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم» وكلمة التقوى على ألسنتهم؛» وحظ أعدائهم حمية 
الجاهلية في قلوبهم وكلمة الفجور والعدوان على ألسنتهم فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندًا من 
جند الله أيد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب أوليائه وألسنتهم وثمرة 
هذه السكينة الطمأنينة للخير تصديقًا وإيقانًا وللأمر تسليمًا واذعانًا فلا تدع شبهة تعارض الخير ولا 
إرادة تعارض الأمر فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور الوساوس الشيطانية 
التي يبتلى بها العبدء ليقوى إيمانه ويعلو عند الله ميزانه بمدافعتها وردها وعدم السكون إليها فلا يظن 
الؤمن” أنها لقص بوتحقة بطق ابنذ كف بسي يواكع ! المكيدة فل اظيا رجانه وقاني1" 

فلو تأملنا نزول السكينة في الساعات الحرجة ولحظات الاضطرابء ثم تأملنا حساسية المواقف 
التي نزلت فيها تلك الآيات وتنوع أشكالهاء ندرك يقيناً أثر السكينة في تثبيت النفس وسكون 
اضطرابهاء وعميق ما تخلفه من ظلال وارفة على القلب قد آتت ثمارهاء والسكينة منحة من الله 
- تبارك وتعالي- في المواقف التي تنخلع منها القلوب. 


)١(‏ انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم الجوزية (07/5؟) 


.تت 7ك 


خامساً: تنزل السكينة على مجالس العلم والذكر: 

إن مجالس الذكر والعلم من أعظم الأسباب التي من أجلها تتنزل السكينة على قلوب المؤمنين 
وتنشرح بها صدورهمء لما فيها من خيرات وبركات وايات تتلى تجلي القلوب وتحبيها بحياة الإيمان 
والتقوى: وقد ذكرت أحاديث نبوية كثيرة تؤكد المعاني القرآنية الآنفة الذكر لتبين عظم هذه المجالس 
وما ينزله الله - عز وجل - على قلوب عباده» ومن ذلك: 

رافك أن شدلد"" لكان أمنيف على أري ترق وان معدي الخقر يك أذ اتن عط 
لني - صلى الله عليه وسلّم - أَنّهُ قَالَ "لا يَفْعْدُ قَوْمْ يَدْكُرُونَ اللَّهَ - عز وجل - إلا حَفَْهُمْ 
الْمَلائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمْ اليَحْمَهُ وَتَرَلَتْ عَلَيْهِمْ السّكيتةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ 7( فالتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير وذكر الله - عز وجل - من أعظم أسباب تنزّل السكينة على 
قلوب المؤمنين وغشاية الرحمة على قلوبهم. 

* وفي صحيح مسلم عَنْ الْياءِ قال كَانَ رَجُلْ يك مئوزة الكهف وَحِنْدهُ فَربل مزبُوط يتنطئين”" 
تَعَشتْهُ سَحَابَةٌ فَجِعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْئُو وَجَعَلَ فَرَسْهُ يَنْفِرُ مِنْهَا فلَمّا أَصبَحَ أَتى النَبِيَ - صلى 
الله عليه وسلّم - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: تِلْكَ المّكيتة تَتزَّلَتْ ا فإذا كان الحيوان يشعر 
بهذه السكينة وعظمتها وتتحرك أركانه لتنزلها فما بالنا بقلب المؤمن وحلاوة الإيمان التي 
يستشعرها عند تنزل السكينة على قلبه؟ لا شك أنّها عظيمة ولا يستطيع وصفها إلا من 
ذاقها. 

سادساً: السكينة صفة أهل الغنم: 

إن الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه؛ ولهذا صار الخيلاء والفخر في 
أهل الإبل» وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة» من 
أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان الإنسي» فيه بعض أخلاق الناس من 
النعاكرة والتؤالقة إوقة النفرة ".ركان ضكقة اهن الققد: لكيه والرقا ن مزق بهذا «اليائيا ققد رو أو 
هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: "جاء أَهْلْ الْيَمَنِ هُمْ 


)١(‏ مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ويكنى أبا عبد الرحمن» وقال سمعت من يذكر أنه يكنى أبا مسلم. وكان ثقة قليل الحديث وقد روى 
عن عمر وزيد بن ثابت. قال محمد بن عمر: وتوفي بالمدينة سنة سبع وتسعين وهو بن اثنتين وسبعين سنة. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 
(ه/0م) 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 77/8 ح7070) 

(؟) الشطن هو الحبل الطويل الذي تربط به الدابة » انظر القاموس المحيط /الفيرزآبادي (9/١5؟)‏ 

(4)أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة البقرة ١84/5‏ ح١١050).؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ( باب نزول السكينة 
لقراءة القرآن ١915/5‏ ح1847). 

(5) إقتضاء الصراط المستقيم /أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )557/١(‏ 


وطن لب 


أرق أَفْئدَةَ وَأَضْعَفُْ قُلُويَا الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ السّكيتة في أَهْلٍ الغنم وَالْقَخْرُ وَالْخْيَلاءُ في 
الْقَدَادِينَ أَهْلٍ الْوَبّرٍ قبَلَ مَطْلِع الفشئس" '؛ لذا درّب الله - عز وجل - الأنبياء على رعاية الغنم» 
ياست لكر ذلك اتريك ا" الى سلرائية "لاجد 3 1ن االراضي قسن ممحافة الكادر هيل على 
مراشدهاء ويقوم بكلفتها وسياستها. ومن تدرّب على هذا وأحكم» كان متمكنًا من سياسة الخلق 
ورحمتهم؛ والرفق بهم. وكانت الغنم بهذا أولى لما خص به أهلها من السكينة» وطلب العافية؛ 
والتواضع. وهي صفات الأنبياء» ولذلك قال رسول - صلى الله عليه وسلم-: "السكينة في أهل الغنم 
والكو والفيلاه :في اهل الاين . 


المطلب الثالث: السكينة التي تنطق على لسان المحدثين 


إن من فضل الله - عز وجل -على طائفة من المؤمنين أنه يجري الكلام على ألسنتهم 
فينطقون بالدرر والحكم توفيقاً من الله - عز وجل - ومنَّةَ عليهم. 


كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْ الَّبِيَ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم 


قالَ:' إِنَّهُ قد كَانَ فيما مَضّى قبلَكُمْ مِنْ الْأمم محَدَكونَ» وَإَِهُ إن كَانَ فِي أَمتِي هه مِنْهُمْ قإِنَهُ مَز بْنْ 
الْخَطَّاب 0 

شر قاد ميقو" ترما الحم ةلزن لبك لوج شرق على لبان الخاترن سيك بهي 
شيئا يُملك» إنما هى شىء من لطائف صنع الله ثُلقى على لسان المحدّث الحكمة؛ كما يُلقى الملك 
الوح على قلوب الأنبياءِ» ويُنطق المحدّثين بتكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبّة. 
والستكينة إذا نزلت فى القلب اطمأنَّ بهاء وسكنت إليها الجوارح» وخشعتء واكتستٍ الوقارء وأنطقت 
اللشنان و سر اكه :دكب دويكاات انوع قزل انكف والفسان الكو الوا وك بال د 
ذكر لنا المؤرخون وأصحاب السيّر كثيرا من قصص أولئك الصالحين وعلى رأسهم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -, ذلك الرجل الملهم التي كانت الكلمات تخرج من فيه تطابق الآيات التي تتنزل 
من الله - عز وجل - ليدلنا ذلك دلالة قاطعة أنّها من توفيق الله والهامه لهذا الصحابي الجليل وقد 


)١18ح‎ 537/١ أخرجه مسلم في صحيحه ( باب تفاضل أهل الإيمان‎ )١ 
)١18ح‎ 537/١ ؟) أخرجه مسلم في صحيحه ( باب تفاضل أهل الإيمان‎ 
]١84/ ١١[ ؟) صحيح البخاري‎ 

؛) هُوَ الحَافِظ العَلَمَكُ التَْتُء القَقِيِكُ شَيْحُ الإمئلآم, أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بِنْ الحُسَيْنِ بن عَلِيَ بِنِ مُوْسَى الخُسْرَوْجِرديٌ» وُلدَ:في سئة أَربَع وَتَمَانِيْنَ 
وكاقيافة ف متاق تررك قفن ننه تومتكقة التساييتة الكافمة: كان المزيكن 'غلن يزه الطلماوء قائماً بالتيزر فجنلا في (هده 


وَوَرَعهء انظر تذكرة الحفاظ )١١75/9(‏ 
ات ب7بتتتت22 


) 
) 
) 
) 


له دلاتل النبوة للبيهقي الققفة 


شهد صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه:" ما 
كنا ننكر ونحن متوافرون أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم- أن السكينة تنطق على لسان 
عمر - رضي 00 

حتى في واقعنا المعاصر فإن كثيراً من الخطباء والوعاظ ممّن يتكلّم بالكلمة أمام الناس ثمَّ ما 
يلبث أن يُخبرك أنه لايدري كيف نطق به وأنّ ما تكلّم به ليس مما يعرفه ويجول في قلبه وتفكيره» 
مما يدلل أنّ السكينة تتنزل على كثير من المؤمنين ممّن يشاء الله لهم ذلك. 


(1) البداية والنهاية لابن كثير: (5 / )3١١‏ » المعرفة والتاريخ (577/5) 


فى للد د 


كل الثانكا: تتلان السكينة فيا القرأل 
دريل 


ويتكون من خمسة مباحث: 


>2 المبحث الأول: الطمأنينة 
كم المبحث الثاني: الرحمة 
ك2 المبحث الثالث: الهون 
كع المبحث الرابع: الأمن 


يكن المبهك: القافين حلاقة الشكيةة ينطافيها 


0 


مقدمة: 

بعد التعرف على لفظة السكينة ومعانيهاء ومواطنها التي جاءت في كتاب الله - عز وجل - كان لا 
بد من التعرف على نظائر السكينة الموجودة في القرآن الكريم؛ وبعد استقرائي لكتاب الله - عز وجل 
- توصّلت إلى وجود بعض النظائر لكلمة السكينة؛ وهي: 

.١‏ الطمأنينة 

لوده 

". الهون 

لفن 


وتفصيل القول فيها في المباحث الآتية: 


المبحث الأول: الطمأنينة 
ويتكون من ثلاثة مطالب: 
كع المطلب الأول: مفهوم الطمأنينة. 
5 المطلب الثاني: مشتقات كلمة طمأنينة ووجوهها في القرآن الكريم. 


كج المطلب الثالث: ورود المفردة القرآنية 'طمأنينة" في القرآن الكريم. 


المطلب الأول : مفهوم الطمأنينة 


الطمأنينة في اللغة: 
أولاً: الطمأنينة عند ابن منظور 0 

قال اين .متنظون 1 مايه امك" القي 2 تكد والطمانينة «النتكون وَاظمان: الريجلن 
اطمتان كلم مده 0 


ثانياً: الطمأنينة عند صاحب بن 00 
قال“صباحب يق كياد خن: الخلمانينة: اماق الكل : تتكق والعلمابنقة: الاك :-والمطمين برهي 
بمعنى الأَرضنٌ المُنْخَفِضَةٌ المُتَطَامِتَة والطمنُ كذلك؛ وَجَمْعْه طْمُؤن. وَطْمْأنَ ظَهرَه: بمعنى طَامَنَ 
وَطْأْمَنْت تفسي: سَكَنْتُها".(؛) 
ثالثاً: الطمأنينة عند الفراهي ” 
قال الخليل الفراهيدي عن الطمأنينة: 'اطمأنّ الرّجل واطمأنّ قَلْبُهُ واطمأنّت تَشْيُه إذا سَكَنَ 
واستأنسء وِالمُطْمَيْنُ من 07 المُنخَفِضة وهي: المُتطأمنة 0 
رابعاً: الطمأنينة عند لوازي" - 
'إِطْمَأنّ الرجل اطمِئْتَاناً وطْمَأْنِيتَةَ أي سكن وهو مُطْمَيْنُ إلى كذا وذاك مُطْمَأَنّ إليه وطْمْأنَ 
ظهره وَطَأْمَئَهُ بمعنى على القلب'(ه) 


6 سبقت ترجمته عر‎ )١( 

)؟7١17/5( لسان العرب /ابن منظور‎ )١( 

(") هو إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن أحمد بن إدريس الملقّب ب « الصاحب » و« كافي الكفاة »» والمكنى بأبي القاسم» الطالقاني 
الأصفهاني» كان من نوادر الدهر علماً وفضلا وتدبيراً وجودة رأي. أديب ولغوي من الكبار. ولد سنة (5؟7 ه 8”كم) (ت 5ه 
5م انظر تراجم شعراء الموسوعة الشعرية )7١1//١(‏ 

(4) المحيط في اللغة /الصاحب بن عباد (777/5) 

(5) الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة والأدب ويرجع إليه الفضل في تأسيس علم العروض ووضع أول معجم عربيء وله ريادته في 
اللغة والنحو وعلم الموسيقى والرياضة.انظر تراجم شعراء الموسوعة الشعرية )55٠0/١(‏ 

(5) العين/ للفراهيدي )٠١4/5(‏ 

سكي بو سكيه بن الى يقر الزاؤي الك مات كن كلت شهن رج نه كمس ونكين سافان بديدة قرفن مم شبن مسق . أنظر 

ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد / محمد المكي )١51/١(‏ 


(8) انظر كتاب مختار الصحاح/ للرازني (507/1) 


555 


خامساً: الطمأنينة عند ابن ا 

قالةزائن: فارس"الطاء و القي والتون صنل وزيادة همزة يقال اطماة المكان يطيفن ملمافينة. 
وطامنت منه: 0007 

زل »ساف المقوى بنذ لاوقا بتكن اهم :ونال «المزالي "ليذو والمتكوق لين 
سواء الخلقة واعتدال الخلق "7 

وبالنظر الى التعريفات السابقة يمكن تعريف الطمأنينة "السكون والهدوء والاستقرار بعد 
الانزعاج". 


الطمأنينة في الاصطلاح: 
أولاً: الطمأنينة عند ابن القيم:- 
ذكر ابن القيم للطمأنينة عدة تعريفات منها:- 
لقي سكو لتلخي] فى الل بزو درون رو لاتكوك لاجد لقنل وال لي" 
.١‏ الطمأنينة: "السكون والاستقرار فهي التي قد سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره» ولم تسكن 
إلى سواهء فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكرهء واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره 
واطمأنت إلى لقائه ووعده» واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى 
الرضا به رباً وبالاسلام ديناً وبمحمد رسولاًء واطمأنت إلى قضائه وقدرهء واطمأنت إلى كفايته 
وحسبه وضمانه؛ فاطمأنت بأنه وحده ربها والهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله» وأن 
موكيا عور انها لالع لواف لو 
"- 'سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه ومنه الأثر المعروف: الصدق طمأنينة 
والكذب ريبة أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه والكذدب يوجب له 
اضطراباً وارتياباً ومنه قوله: البر ما اطمأن إليه القلب أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه 
وقلقه" 07 


0 


( 


)١١ص( سبق ترجمته انظر‎ )١( 

)؟؟٠/5(سراف معجم مقاييس اللغة/ لابن‎ )١( 

(") الحرالي هو العلامة المتفنن أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الأندلسي.. ولد بمراكشء وأخذ النحو عن ابن خروفء ولقي العلماء؛ وجال 
في البلاد. مات سنة سبع وثلاثين وست مئة. انظر طبقات المفسرين / للسيوطي )15/١(‏ 

(4) التوقيف على مهمات التعاريف/ المناوي )585/١(‏ 

(5) سبق ترجمته ص7١‏ 

(5) الصواعق المرسلة /ابن القيم الجوزية (751/5) 

() اغاثة اللهفان/ ابن القيم الجوزية )/5/١(‏ 

(8) التفسير القيم/ ابن القيم الجوزية (5/1) 


ظظةصشصشه 52 


ثانياً: الطمأنينة عند الفقهاء: 
هي: 'امنتقرّازٌ الأغضاءٍ رَمَنَا مَا. قال التافعِيّةُ: أَكَلْهَا أَنْ سَنتهِيٌ الأغضاء. وَعِنْدَ الْحتابلّة 
وَجْهَان :أَحَدُهُمَا: حُصُول السكُونٍ وَإِنْ قل» وَهْوَ الصّحِيحٌ في الْمَدْهَبِء وَالتَانِي: بِقَدْرٍ الذَّكْرِ 
ا 08 
ثالثاً- الطمأنينة عند علماء النفس: 

يعتبر عالم النفس ماسلو 00000 من أوائل من تعرضوا لمفهوم الطمأنينة النفسية عن 
طريق البحوث الإكلينيكية حيث عرف الطمأنينة النفسية بأنها: 'شعور الفرد بأنه محبوب ومتقبل من 
الآخرين وله مكان بينهم يدرك أن بيئته صديقة ودوره غير محبط يشعر فيها بندرة الخطر والتهديد 
الاق 
نفرقها الحميني»"'"بأنيا'«بتعون الأرووالانتكرن. برالتكون رن الشرهه والقاى؟ اسفن مسا 
ومساعدته علي أدراك قدراته وجعله أكثر تكيفاً 06 


5 0( 0 58 
ويعرفها عبد الرحمن العيسوي : 'خلو الفرد من التوترات والأزمات ولا يعاني من الصراعات والآلام 
2 2 2 ِ ف 
النفسية وأن يكون خالياً من الانفعالات العنيفة والحادة وان يكون واثقاً من نفسه راضياً عنها' 


5 : 0( 7 
في حين عرفها عبد الخالق "التحرر من الخوف أيا كان مصدر هذا الخوفء. ويشعر الإنسان 
بالأمن متى ما كان مطمئناً علي صحته وعمله وأولاده ومستقبله وحقوقه ومركزه الاجتماعي» فإن 


حدث ما يهدد هذه الأشياء أو حتى توقع الفرد هذا التهديد فئة يفقد شعوره بالأمن والشعور بالأمن 


)١(‏ انظر الموسوعة الفقهية الكويتية (/ وزارة الأوقاف - الكويت (1؟/؟/) 

(؟) عالم نفس أمريكيء ولد في بروكلين» نيويورك» أبواه مهاجران يهود من روسيا. اشتهر بنظريته تدرج الحاجات» يعتبر أحد مؤسسى معهد 
ايسالن في كاليفورنياء ومن أبرز مؤلفاته: - نحو سيكولوجية كينونة(/17١)‏ -الدافعية والشخصية )١154(‏ ابعد ما تستطيعه الطبيعة 
البشرية )١91757(‏ 

*) انظر علاقة اشتراك الطلاب في جماعات النشاط الطلابي» رسالة ماجستير الباحث: عسران جهاد العنزني (ص )١‏ إصدار عام 6١٠٠م‏ 

4) حكمت عبدالله نصيف الجميلي» باحث في علم النفس» وصاحب رسالة ماجستير بعنوان الإلتزام الديني وعلاقته بالأمن النفسي. 

د) انظر رسالة ماجستير بعنوان الإلتزام الديني وعلاقته بالأمن النفسي (ص١١)‏ اصدار عام ١١٠٠م‏ 

1) عبد الرحمن العيسوي: أستاذ علم نفس بكلية الأذاب بجامعتي الإسكندرية وجامعة بيروت العربية » من أبرز مؤلفاته أصول البحث » اضرابات 

الطفولة والمراهقة وعلاجه. 
(1) سيكولوجية التنشئة الاجتماعية» عبد الرحمن العيسوي الإسكندرية» دار الفكر.( ص57) 
(8) أحمد عبد الخالق من علماء النفس المعاصرين» من مؤلفاته علم النفس العام 


ال كللببدلبجتهتك 


) 
) 
) 
) 


شرط ضروري من شروط الصحة النفسية كما أن فقدان هذا الشعور هو العدو الأول لكل سلام نفسي 
4 


عى 01 


وصمود أمام الشدائد 


وبعد أن استعرض الباحث لهذه التعريفات المتعددة للطمأنينة يرى أن أغلب هذه التعريفات قد 
ركزت علي الجوانب الاتية: 
.١‏ اتفاق أهل اللغة بأن المراد بالطمأنينة: السكون والوقار والاستئناس والهدوء. 
؟. يصل الباحث إلى أن هناك ترادفاً وتداخلاً بين لفظتي السكينة والطمأنينة حيث إن كلا منهما 
وصف لمعنى الاستقرار والهدوء النفسي 
”. إن مفهوم اليقين عند المؤمنين هو الواقع العملي للطمأنينية» حيث إن المؤمن يعيش هادئا 
في نفسه سعيدا في معيشته» خالياً من التوترات والأزمات النفسية التي تطرأ على الناس» 
وهذا لا يكون إلا للمؤمنين. 
5. ضرورة إحساس الفرد بتقبل الآخرين له والتعامل بدفء ومودة ومحبة واحترام. 
د. ضمان السلامة الشخصية والنفسية حيث يكون الشخص متوافقاً نفسياً وشخصياً وانفعالياً 
واجتماعياً مع نفسه ومع بيئته» ويشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين المحيطين به سواء 
أكان الوالدان أو الإخوان... الخ. 


)١(‏ علم النفس العام - عبد الخالق أحمد (ص86؛ ؟) 


202020202025 02 


المطلب الثاني : : مشتقات كلمة طمأنينة 0 في القرآن الكريم 


من خلال البحث في كتاب الله قام الباحث باعداد فهرست يبين اسم السورة مسلسلة حسب 
ترتيبها في المصحف العثمانيء ورقم الآية التي وردت فيها اللفظة القرآنية» والآية» وزمن نزولها من 
حيث المكي والمدني» والصيغة الاشتقاقية لهذا المصطلح القرآني» وذلك فيما يلي: 


اسم السورة | رقم الآية الآية القرآنية 


ا وَإِدًا أَطمَأَمْتمَ كأَقِمُوأ القكزة إن الصلزة كانت 
النساء ١٠‏ ّ 
عَلَألمُؤْمي ست ككا وفوا 8 


عم م بع مل هه 


الوأ ريد أ َكل عَِْا وَتَطمَينَ لويس # ملانية 


61 


2 
الأنفال 3 وَمَاجَمَكه أَهلَمْفْوَط وَلَِطمَينَ بو. 4 د 


00 


إن الي لا وجوت لِقَآدنا ووَسوأ يليو الدنًا 


0 2س يد ا لا 


وضرب كَّدُ مث قرية كانت عامنة 


0 سك سحاد ساح عمس جو 


هَ عل حرفي فإن أصابة, 2 


أهمية كلمة (الطمأنينية) القرآنية وبلاغتها: 

"إن من بلاغة الكلمة القرآنية - بشكل عام - تعدُّدُ وجوهها ومعانيهاء لما لهذه الوجوه من أثر 
على التفسير وابراز معانيه في صورة جليّة وواضحة:» فإنك تجد للكلمة أكثر من معنىء وهذه المعاني 
تضفي وتعطي ألواناً شتى للتفسيرء ومعاني مختلفة لا تضارب ولا تناقض فيهاء بل يعاضد بعضها 
بعضاًء وذلك يجعل الكلمة القرآنية أكثر اتساعاء ولا يجعلها محصورة ومقصورة على معنى واحدء 


وكتاب الله لو تُزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجدء ونحن تتبين 


173-33 ةكت 


لنا البراعة في أكثروء ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة 
الذوق» وجودة القريحة» وميز الكلام / 
وسأحاول في هذا المطلب أن أتعتض إلى أوجه كلمة الطمأنينية ومعانيها ليتضح لنا جلياً أثر تعدد 


ورودالكلمة في عدة آيات واختلاف معاني هذه الآيات حسب سياقها العام. 


وجوه كلمة الطمأنينة في القرآن الكريم: 
جاءت كلمة الطمأنينة في القرآن الكريم على عدة أوجه وهي على النحو الآتي: 
000 8 00 5 ا - ءءء معلم عط 
.١‏ المعاينة والمشاهدة كقوله - سبحانه وتعالى - مإوَإِدَْالَ رم رب أَرِنٍ كيف تح الموقٌ 
َل ألو كالبل وَلَن ليَمَينَكلِى 4 (لبقة: )51١‏ 


ع 5 د ا ف 5 202 رس سآ 0-4 

". الأمان وإزالة الخوف والسكون كقوله - سبحانه وتعالى - لود أظمَأَئنحُم كلَقِمُوا ألصَكوة إنَّ 
لصَّلَوهَ كانت عَلَ الْمُؤْمِنِي رص كتنبا مَوْفُوكَا © (النساء: )٠١‏ وقولة - سبحانه وتعالى - 0 
جَعَه إلا شرك لك ولنَطْمَين مويك يو مآ لص لان عند ألمي زْالتكير (405 (الأنفال: 


0 6 م 1 


*. الركون كقوله - سبحانه م - إن الذي لايم 00 0 
ليست هْمْعِنَ ءابنا عَفُِونَ (4)5 (يونس: ”) 


الوزن الصرفي لكلمة طمأنينة: 
اختلف علماء اللغة في الوزن الصرفي لكلمة طمأنينة 

لي إلى أنّ أصله (ط أأام ن) ونا حدث فيه قلبٌ بتقديم الهمزة؛ فيكون وزن 
اذا ريا ع ماس عيريه ناد رورسيد كي رس 

وذههه أبو حمق الجَرمة 7 ' إلى أنَّ الأصل (ط م أ ن) وهو عكس مذهب سيبويه؛ فيكون وزن 
([طْمَأنَ) و (مُطْميْنٌ) (افْعل) و(ِمُفعَاةً) مثل (افتعرٌ) و(ومَفشَهرٌ)' . “وطمأنينة على وزن فطليلة أو 
فلعليلة التي تفيد السكينة والهدوء والأمن والاستقرار 


)١(‏ بيان المعاني لملا حويش (5/؟5؟؟) 

(") أنوار التنزيل وأسرار التأويل/ للبيضاوي )515/١(‏ 

)5( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ للواحدي النيسابوري (١/3٠؟)‏ 

(5) سيبويه إمام النحوء حجة العربء أبو بشرء الفارسيء ثم البصري. وقد طلب الفقه والحديث مدة؛ ثم أقبل على العربية» فبرع وساد أهل 
العصرء وألف فيها كتابه الكبير الذي لا يدرك شأوه فيه. قيل: مات سنة ثمانين ومائة» مجلة البحوث الإسلامية )١851//8٠(‏ 

(5) أبو عمر الجرمي: صالح بن إسحاق الجرمي النحوي؛ كان فقيهاً عالماً بالنحو واللغة» وهو من البصرة وقدم بغدادء وأخذ النحو عن 

الأخفش وغيره» روى الحديثء وله في النحو كتاب جيد يعرف ب " الفرخ " انظر تاريخ بغداد(١١/477)‏ 

() تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم العربي لعبد الرازق الصاعدي (1/4) 


5-5-5-2 ص2 


المطلب الثالث: ورود لفظة 'طمانينة ' ومشتفاتها في القرآن الكريم 


بعد تأمل الباحث واستقرائه في كتاب الله - عز وجل - تبين 8 ل ادا " طمأنينة ' 
0 


لضو ويج 0 الآتي: 


.١‏ جاءت فعل ماض: 
أ. كما في قوله - سبحانه وتعالى -:8إوَإِدًا مَصَيْسُمْ الصَلوة كأذحكروأ أله قِيلما وفُعودا عل 
حك دا أَظمَأْحُمَ كلِمُوا ألصّكزة إن ألصّلءَ كنت عَلَ الْمُؤْمِييت كتنبا مَوْفوْكا 45 
(النساء: )٠١57‏ 
الظاهر: أنّ معنى قضيتم الصلاة أي فرغتم منهاء والصلاة هنا صلاة الخوفء والى ذلك ذهب 
الجمهورء وكذا فسره ابن عباس. والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان إثر صلاة الخوف 
على حدٌ ما أمروا به عند قضاء المناسك بذكر اللهء فأمروا بذكر الله من: التهليل» والتكبير» 
والتسبيح» والدعاء بالنصرء والتأييد في جميع الأحوال فإن ما هم فيه من ارتقاب مقارعة 
العدوء حقيق بالذكرء والالتجاء إلى 0 


أما قوله: «ِإوًِاأطْمَأمْثم نمه قمُوا َلصَكوْةَ 4 فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله '" 
.١‏ فإذا استقررتم في أوطانكم وأقمتم في أمصاركم. 
؟. وقال آخرون: معنى ذلك: 'فإذا استقررتم"فأقيموا الصلاة". أي: فأتموا حدودها بركوعها 
وسجودها. 
وبالتالي فإن المقصود بالإطمئنان في الاية: هو إزالة الخوف وحصول الأمنء فإن زال الخوف 
وتوفر الامن فأقيموا الصلاة وأتموا حدودها المفروضة عليكم؛ غير قاصريها عن شيء من حدودها. 
ب. وفي قوله - سبحانه وتعالى -: «َإإنَّ آل لا يجوب لِقَاءنًا ورَصُوأ يليو الذنيا وأطمأؤأيها 


الت هُمْ عن مَايَكِا علوت ((4)3 (يونس: 7) 


)١(‏ انظر الجدول المبين لعدد تكرار طمأنينة ومشتقاتها ص (17؟) 
)١(‏ البحر المحيط/ أبو حيان (57/54؟) 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن/ للطبري )١75/9(‏ 


وبا للشسل ‏ للد 


«إنَّ الت لَايكجُو لِقَآمنَا #أي لا يؤملون لقاء ثوابنا وعقابنا. وقيل: معناه لا يخافون. 


قال ابن زيد : 'وهذه الآية في الكفارء والمعنى أنّ المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في الآخرة؛ ولا 
يحسن ظناً بأنه يلقى الله. وفي الكلام محذوف أي: ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة كقوله: #أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة4 والمعنى أنّ منتهى غرضهم وقصارى آمالهم إنما هو مقصور على ما 
يصلون إليه في الدنيا. واطمأنوا أي سكنوا إليهاء وقنعوا بهاء ورفضوا ما سواهاء 'وجعلوا الدنيا غاية 
مرامهم ونهاية قصدهمء فسعوا لها وأكبوا على ملذاتها وشهواتهاء بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن 


00 8 5 ١ 
أي وجه لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وافكارهم وأعمالهم إليها"‎ 


والظاهر أنّ واطمأنوا بها عطف على الصلة»ء ويحتمل أن يكون واو الحال أي: وقد اطمأنوا بها. 

والآيات قيل: آيات القرآن. وقيل: العلامات الدالة على الوحدانية والقدرة. وقال ابن زيد: ما أنزلناه من 

0 ِ 1 ١ 

حلال وحرام وفرض من حدود وشرائع أحكام 

1 و3 لقم ينه 1 0 طن ع ا 

قال أبو جعفر : 'يقول - سبحانه وتعالى -: إن الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامة» فهم لذلك 

مكذبون بالثواب والعقاب» متنافسون في زين الدنيا وزخارفهاء راضون بها عوضًا من الآخرة 

مطمئنون إليها ساكنون» والذين هم عن أآيات الله - وهي أدلته على وحدانيته» وحججه على عباده» 
62 

في إخلاص العبادة - (غافلون)" * 


ومن هنا فإن الباحث يستنتج من الآية السابقة: أن هناك أناساً قد تعلقوا بالدنيا وملذاتهاء وظلموا 
وتكبرواء ونهبوا الثروات» وبددوا الطاقات» أمثال بعض رؤساء وحكام اليوم» الذين أخزاهم الله - 
تبارك وتعالى - في الدنيا قبل الأخرة, وهذا الأمر ليس ببعيد عناء وما حصل في الآونة الأخيرة من 
ثورات ضد الظلمة والمفسدين واقتلاعهم من عروشهم ٠‏ ليدلل وبوضوح على هذه المفاهيم القرآانية 
آنفة الذكر. فليعلم هؤلاء المفسدون بأن اطمئنانهم لهذه الدنيا لن يدوم ٠‏ وأن النصر لعباد الله 


)١(‏ هو جابر بن زيد الأزدي محدث وفقيه » وامام في التفسير والحديث ٠‏ وهو من أخص تلاميذ ابن عباس » ولد عام ١١ه‏ في منطقة الجوف في 
عمان » وقد توفي عام ”4ه . أنظر حلية الأولياء ؟/ 85. 

(؟) البحر المحيط لأبي حيان (77/1”) 

( )مك بن جرير بن يزيد بن كثير الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري أحد الأعلام وصاحب التصانيف من أهل آمل 


طبرستانءكان حافظا لكتاب الله بصيرا بالمعانى فقيها في احكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها 
عارفا بأحوال الصحابة والتابعين» انظر تذكرة الحفاظ / للذهبي 7١١/7‏ 


و--22 


(5) جامع البيان في تأويل القرآن/ للطبري )"5/١5(‏ 


المؤمنين» وأن الدنيا زائلة وأن نهايتم ومرجعهم إلى الله مإواتّعوايومَا توجعورت فيو إل اللو ثم نوو كل تين 
مَاحكسَبَتٌ وهم لايظ كمون (د)441 (البقرة: 0). 
وفي قوله - سبحانه وتعالى - «ؤوي نأ لئاس من يعبذ ألمّعل حرف قن أصَابه حير لمأيو وإ نْأَصَاينهُ 
مد تقب عل وجو حي اوأر كلِكَ هوَ تاقري (405 (الحج: )1١‏ 
"هذه استعارة. والمراد بها - واللّه أعلم - صفة الإنسان المضطرب الدين» الضعيف اليقين» الذي لم 
تثبت فى الحق قدمه؛ ولا استمرت عليه مريرته» فأوهى شبهة تعرض له ينقاد معهاء ويفارق دينه لهاء 
تشبيها بالقائم على حرف مهواة. فأدنى عارض يزلقه» وأضعف دافع 00-0 


'فهؤلاء هم الذين يقابلون الأمر بالتقوى والإنذار بالساعة مقابلة غير المطمئن بصدق دعوة الإسلام 
ولا المُعرض عنها إعراضاً تاماً ولكنهم يضعون أنفسهم في معرض الموازنة بين دينهم القديم ودين 
الإسلام. فهم يقبلون دعوة الإسلام ويدخلون في عداد متبعيه ويرقبون ما ينتابهم بعد الدخول في 
الإسلام فإن أصابهم الخيّر عقب ذلك عَلموا أن دينهم القديم ليس بحق وأنّ آلهتهم لا تقدر على 
شيء لأنها لو قدرت لانتقمت منهم على نبذ عبادتها وظنوا أن الإسلام حق» وان أصابهم شرّ من 
قترون الذفنا الغارضة في الحياة السسية هق أبياك عافية ببخظاوا حلى الإندلم واتكاعوا. فيا" . 
وتوهموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء غضباً من مفارقتهم عبادتها كما حكى الله عن عَاد إذ قالوا 
لرسولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء 4 (هود: 54) 


سبب نزول الأية: 

الظاهر أن هذه الآية نزلت بالمدينة» ففي «صحيح البخاري» عن ابن عباس في قوله: + وين لاس 
من يبد لعل حزن (الحج: )١١‏ 

قال:" كان الرجل يقدم المدينة فإن وَلدت امرأته غلاماً وثتجت خيله قال: هذا دين صالح» وان لم تلد 
امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين 5 
وفي رواية: "أنها نزلت في المنافقين يعني المنافقين من الذين كانوا مشركين مثل: عبد الله بن أبي 
بن سلول» وهذا بعيد لأنّ أولئك كانوا مبطنين الكفر فلا ينطبق عليهم قوله + كن صاب َي أظلمآني 4 


0-0 5 5 ع 6 5 
وممن يصلح مثالا لهذا الفريق العرنيون الذين أسلموا وهاجروا فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي - 


)١‏ تلخيص البيان في مجازات القرآن /الشريف الرضي (؟5/5؟؟) 

")انظر التحرير والتنوير / ابن عاشور )5١١/17(‏ 

") أخرجه البخاري في صحيحه (باب قوله - تعالى - 'ومن الناس من يعبد الله على حرف" 314/5 ح5757) 
5) أي أنهم كرهوا الإقامة بها لأنهم تضرروا من البقاء فيهاء انظر فتح الباري/ ابن حجر ( )7717/١‏ 


: 


) 
) 
) 
) 


صلى الله عليه وسلم- بأن يلحقوا براعي إبل الصدقة خارج المدينة فيشربوا من ألبانها وأبوالها حتى 
يصحوا فلمًا صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الذُود وقرواء فألحق بهم النبي - صلى الله عليه وسلم- 
الطلب في أثرهم حتى لحقوا بهم فأمر بهم فقتلوا. 


وفي الحديث: أن أعرابياً أسلم وبايع النبي- صلى الله عليه وسلم- فأصابه وعكٌ بالمدينة» فجاء إلى 

النبي - صلى الله عليه وسلم- يستقيله بّيعته فأبى أن يقيله» فخرج من المدينة فقال النبي -صلى 
00 10 ا 

الله عليه وسلم- ' المدينة كالكير تنفي خبّثها وينصّع طيبها "2 فجعله خبثاً لأنه لم يكن مؤمناً ثابتاً. 


به ع 5 ع ع 
وعن الضحاك : أن الاية نزلت في المؤلفة قلوبهم قالوا: ندخل في دين محمد فإن أصبنا خيرا عرفنا 
5 5 1 و 
أنه حق» وان أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل". 


ومن هنا يتبين للباحث: أن حال المتبع لهواه إن حصل له ما يريده من متاع الدنيا وملذاتها كوظيفة 
أومنصب أو قيادة أووريادة أو رتبة» رضيء وإن أصابه مالا يرضى ولا ما تتمناه نفسه » سخط 
وتذمر وتكبر على الله - تبارك وتعالى - وأقداره» وهو حال أهل الشهوات والأهواء أصحاب القلوب 


وقد أعجبتني مقوله لأحد السلف: 'إذا نزلت بك مصيبة فصبرت» كانت مصيبتك واحدة. وإن 
نزلت بك ولم تصبرء فقد أصبت بمصيبتين: فقدان المحبوبء وفقدان الثواب". 
من خلال تفسير الآيات التي وردت فيها لفظة طمأنينة بصيغة الماضي يتبين للباحث: أنها 
بمعنى السكون والاستقرار والأمن. 
؟-جاءت بصيغة الفعل المضارع: 
أ- كما في قوله - سبحانه وتعالى -: وَإِدَْالَ رم رَنَ أَرِفِكيفَ تح اموق فَالَ أولَمتُوِْنَ قَالَ بل 
وَلَكن لَظمَينَ كلِى 4 (البقرة: )1١١‏ 
"تذكر لنا الآية الكريمة حال سيدنا إبراهيم عليه السلام» حين دعا الله - تبارك وتعالى - أن 
يريه الآيات الدالة على قدرته ومن ضمن هذه الآيات هو إحياء الموتيء وهذا الأمر فيه دلالة 


على أن المؤمن دوماً يسعى إلى مزيد من الطمأنينة» ولم يتوقف عن حد معينء فكلما أوغل في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب فضائل المدينة» باب المدينة تنفي الخبث ؟/١7؟ ١1887‏ )» وأخرجه مسلم في صحيحه ( باب المدينة تنفي 
شرارها ١٠١/5‏ ح518؟) 
(؟)الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء أو أبو القاسم» الخراساني» من أثمة المفسرين» صدوق كثير الإرسال» من الخامسة» مات بعد المائة» أخرج له 


أصحاب السنن الأربعة. التقريب (ص55:) 
امم 


(؟) التحرير والتنوير لابن عاشور (47/4؟) 


الطمأنينة وفي حقيقتها وماهيتهاء كلما ازداد إيماناً ويقيناّء وهذا هو مقصد الأنبياء عليهم 
)00 


السلام" 

وقد اختلف الناس في هذا السؤال 'رب أرني كيف تحي الموتي" هل صدر من إبراهيم عن شك 
أم لا؟ فقال الجمهور: لم يكن إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط وانما طلب 
المعاينة وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به» لأن الخبر ليس كالمعاينة وهنا لم 
يرد رؤية القلب وإنما اراد رؤية العين. وقيل: سأل ليزداد يقينا إلى يقينه» وقيل: " كان سبب ذلك 
السؤال أنّ إبراهيم أتى على دابة ميّتة» قيل: كانت جيفة حمار بساحل البحرء قالوا: فرآها وقد 
توزّعتها (دواب) البر والبحر وكان إذا مد البحر جاءت الحيتان ودواب البحر فأكلت منها فما 
وقع منها يصير في الماءء وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت منها فما وقع منها يصير تراباً 
فإذا ذهبت السباع جاءت الطيور فأكلن منها فما سقط قطعته الريح في الهواء»ء فلما رأى ذلك 
إيراهيم تعجّب منها وقال: يارب قد علمت لتجمعنها من بطون هذه السباع وحواصل الطيور 
والحراسه قراب الئاق كارك كيقة دو :افر لفقا را ا" 


'فعاتبه الله - عز وجل - فقال: قال أولم ثومن (بإحياء الموتى) قال بلى (يارب علمت وآمنت 
ولكن ليس الخبر كالمعاينة) فذلك قوله: ولكن ليطمئن قلبي - أي يسكن قلبي إلى المعاينة 


ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: " نحن أحق 
00 من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 
قلبي" فهذا اسلوب حكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم- لاستبعاد الشك عن ابراهيم عليه 
السلام» وكأن الفدي (لو كان إبراهيم شاكاً لكنا أحق بالشك منه) 

قال انف : فإن قلت: كيف قال: أو لم تؤمن» وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؟. 


الجامع لأحكام القرآن/ القرطبي (85/9؟) 

انظر أسباب النزول / للواحدي ( )554/١‏ 

الكشف والبيان عن معاني القرآن للتعلبي (؟/١5١)‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء - باب: قول الله عز وجل 'ونبئهم عن ضيف إبراهيم"517/5١‏ 71277 » وأخرجه مسلم في 
صحيحه ( باب من فضائل إبراهيم الخليل 11/7 ح55511) 

(5)أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشريء الإمام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيان؛ كان 
إمام عصره من غير ما دفع» تشد إليه الرحال في فنونه»صنف التصانيف البديعة: منها " الكشاف " في تفسير القرآن العزيزء لم يصنف 
قبله مثله و"المحاجاة بالمسائل النحوية. انظر وفيات الأعيان )١74/5(‏ 


لت©لتللخططقل] بالسسبب د بوب 


قلت: ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين» و: "بلى". إيجاب لما بعد النفي» 
معناه: بلى آمنتء ولكن ليطمئن قلبي» ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامّة علم الضرورة علم 
الاستدلال. وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وأزيد للبصيرة واليقين» ولأن علم الاستدلال يجوز معه 


5 5 0 
التشكيك» بخلاف العلم الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك. 
ب-وفي قوله - سبحانه وتعالى -: «[ وَالْوأرْيدُ ناكل نا وَتَطمِنَ تمك نقد صَدَقسَنَاوَتَكُوْنَ 


عََتهَامِنَالشَنِهِدنَ (4)5 (المائدة: )1١‏ 

"امتن الله على عيسى عليه السلام بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً» فاستجابوا لعيسى وانقادوا اليه 
وتابعوه وقالوا آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون» وطلبوا منه أن يدعو الله أن يأتيهم بطعام من 
السماء حيث كانوا فقراء» فأجابهم عيسي عليهم السلام بقوله " اتقو الله ان كنتم مؤمنين " فإن 
عسي ذلك أن يكون فتنة لكم. 'قَالُوأً ريد أن تَأكُلَ مِنْهَا " تمهيد عذر وبيان لما دعاهم عيسى 
عليه السلام إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل منها. 'وَتَطْمَيْنَّ قُلُوبْنَا " بانضمام علم المشاهدة 
إلى علم الاستدلال بكمال قدرته - سبحانه وتعالى -. 'وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَقْتتَا' في ادعاء النبوة» 
أو أت الله نحينه دعوت . 'وتكوة عَلَيْهَا مِنَ الشاهدين" إذا استشهدتنا أو من الشاهدين للعين دون 
السامعية للخبر ”ا 


3 


ت- وفي قوله: 1 وَمَا جَعَلَهُ أنه إلا ترك وَلِتَطمَينَ 0-7 دما لتر إل من عند أله | إِت أله عَزِيرٌ 
كيم )4 (آل عمران: 5؟١)‏ 

تتحدث هذه الآية عن غزوة بدرء 'وذلك حين كان المسلمون أقلةَ ضعافاً» أما جموع المشركين 

فكانوا كثراء وحينها توجه النبي - صلى الله عليه وسلم- بالدعاء والتضرع إلى الله - تبارك 

وتعالى- "اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 

ا " فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلاً القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر- رضي الله 

عنه - فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك منا شدتك لربك فإنه 

سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله - سبحانه وتعالى -: #إِدْ شَسْيَعِيِموْنَ رَيَكم فَأَسْتَبجَابَ كم أن 

م بِألْفٍ مِنَ الملتيكة مردفيرت حت 07 “4 ( (الأنفال: 4) فلما كان يومئذ والتقوا هزم الله المشركين» 


4 له 
فقتل منهم سبعون رجلاً واسنر سبعون". 


)*05/7( البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم/ أبو حيان الأندلسي‎ )١( 


(1) أنوار التتزيل وأسرار التأويل/ للبيضاوي (5/5؟1) 
١ 4‏ ”تت 


(") لباب النقول في أسباب النزول / للسيوطي )35/١(‏ 


ويقول الإمام دري 7" 'يعني - سبحانه وتعالى - ذكره: وما جعل الله وعده إياكم ما وعدكم 
من إمداده إياكم بالملائكة الذين ذكر عددهم "إلا بشرى لكم'"2 يعني بشرى» يبشركم بها. 
'ولتطمئن قلوبكم به"» يقول: وكي تطمئن بوعده الذي وعدكم من ذلك قلوبكم» فتسكن إليه» ولا 
تجزع من كثرة عدد عدوكمء» وقلة عددكم. 'وما النصر إلا من عند الله"» يعني: وما ظفركم إن 
ظفرتم بعدوكم إلا بعون الله. لا من قبل المدد الذي يأتيكم من الملائكة. يقول: فعلى الله فتوكلواء 
وبه فاستعينواء لا بالجموع وكثرة العددء» فإن نصركم إن كان إنما يكون بالله وبعونه ومعكم من 
ملائكته خمسة آلافء فإنه إلا أن يكون ذلك بعون الله وبتقويته إياكم على عدوكم؛» وإن كان 
معكم من البشر جموع كثيرة”"ا 


0 3 
وروي عن أبي أسيد وكان قد شهد بدرا أنه قال بعد ما ذهب بصره: لو كنت معكم اليوم ببدر 


7 0 )2( 
ومعي بصرى لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة 1 


وما" النضنين إلآ مزق عنة الله" أي وما التضية بالمتلاتكة وغيرهم: من الأسنانت: إلا كائن منن علد 
- عز وجل -» فالمنصور هو من نصره الله سبحانه والأسباب ليست بمستقلة» أو المعنى لا 
تحسبوا النصر من الملائكة عليهم السلام فإن الناصر هو الله - سبحانه وتعالى - لكم 
وللملائكة» وعليه فلا دخل للملائكة في النصر أصلاً 


ان الله عَزِيرٌ ' ا يغالب في 3 ولا ينازع 2 ١‏ 3 'حَكيمٌ" يفعل كل 5 يفعل ٍ ات 1 

الحكمة الباهرة» والجملة تعليل لما قبلها وفيها إشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من 
060 

مقتضيات الحكم البالغة. 


)؛١ص( سبقت ترجمته‎ )١( 

.)١5١ / /( جامع البيان في تفسير القرآن / للطبري‎ )١( 

(*) أبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة شهد بدرا يعد في الحجازيين 'وكان - رضي الله عنه - قصيرا كثير شعر الرأس لا يغير شعر لحيته وقيل 
بل كان يصفرها وقد تقدم ذكره في باب الميم واختلف في وقت وفاته اختلافا متباينا والأرجح عندي أنه توفي سنة ثلاثين. انظر الطبقات الكبري 
(/لاده) 

(؟) الشعب: الانفراج بين الجبلين/ المعجم الوسيط (5/87/5) 

)5 عزاه السيوطي لابن مردويه والبيهقي في الدلائل؛ الدر المنثور: (5/5؟) 


(1) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم / الألوسي (59/9) 
م, تا + لل 


ث-أما قوله - سبحانه وتعالى -: « ألنَ امثوأ وتَلْمَنُ فُوبمم يزكر لله ألا نصخر أنه تمي 
لَْنُوبٌ #(الرعد: )١‏ 

'الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله..' 
اتطمكن فلربيم بإكساسها بالضلة الله والألمن يجواره» والأمن فن انيه :رفن حساد. تطمتن .مخ 
كلق 'الرتحدةه -وسيرة الطريق:, .بإدراكالحقنة. في الخلق: والميدا 'والنضين». وتطليقن. بالشعون 
بالحماية من كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاءء» مع الرضى بالابتلاء والصبر 
على الباد» تق بريضيقة: فى اللهذالنة والرارق والتقن قن ,الدكيا والإتضري”" 


"ألا بذكر الله تطمئن القلوب" 
"ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان 
قلوبهم» فاتصلت بالله. يعرفونهاء ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوهاء 
لأنها لا تنقل بالكلمات» إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها ويندى بها ويستريح إليها 
ويستشعر الطمأنينة والسلام» ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس. فكل ما حوله 


0 
صديقء إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه". 


ج- في قوله - عز وجل -: ' وتطمئن قلوبهم بذكر الله" أربعة أوجه كما ذكر الإمام العاويي ”: 
أحدها: بذكر الله بأفواههم. 
الثاني: بنعمة الله عليهم. 
الثالث: بوعد الله لهم. 
الرابع: بالقرآن. 
وقوله" ألا بذكر الله تطمئن القلوب" يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: بطاعة الله. 
الثاني: بثواب الله. 


: 4 
الثالث: بوعد الله - سبحانه وتعالى - لهم. 


)7١70/4( في ظلال القرآن / سيد قطب‎ )١( 

() المرجع السابق )٠١50/5(‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماورديء الفقيه الشافعي؛ كان من وجوه الفقهاء الشافعية ومن كبارهمء كان 
حافظاً للمذهب وله فيه كتاب " الحاوي " الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب. وفوّض إليه القضاء ببلدان 


كثيرة. انظر وفيات الأعيان (؟/857١)‏ 
ااا 


(4) انظر النكت والعيون للماوردي (917/7) 


المطمئنون بذكر الله: هم التائبون المنيبون المستغفرونء الذين استجابوا لأمر الله ورسوله - صلى 
الله عليه وسلم- وهم الذين أوتروا قبل نومهمء وقاموا من ليلهم ما شاء الله» واستغفروا بالأسحار. هم 
الذين أرضوا خالقهم بتقواهء وعباده بحسن الأخلاق» وكريم الخصالء؛ وجميل الفعال. وهم الذين 
تواضعوا لله فرفعهم» وأطعموا الطعامء وأفشوا السلام» وأطابوا الكلام» وصلوا بالليل والناس نيام» وفي 
الآخرة وجدوا ما وعدهم الله ورسوله حقاء أن دخلوا الجنة بسلام: هلد حُنومَا بسك دَلِكَ يوم لور )م با 


مون وديا مَزِيدٌ 4 (ق 4؟ - 70) 


“"'-جاءت خبراً: 

أ- كما في قوله - سبحانه وتعالى - «إإلَامنْأْكَرءَوَكَلبهْمُظمَن لمن 4 (النحل: )٠١١‏ 
اختلف المفسرون في أسباب نزول هذه الآية على عدة أقوال: 
أحدها: 'أنها نزلت في عمار بن ياسرء أخذه المشركون فعدّبوه فأعطاهم ما أرادوا اي 


والثاني: "أنه لما نزل قوله: © إن ادن تَوفهُم امكح كد لي أَنشْيِيمَ 4 (النساء: 17)» كتب بها المسلمون 
الذين بالمدينة إلى من كان بمكة» فخرج ناس ممن أقرّ بالإسلام» فاتّبعهم المشركون» 
فأدركزضة فأكزهوه يح اغطوا ادق" » قدرق اإلا من أكرن وليه ميدن يا لإيمان روا 
عكرمة 0 عن ابن عباس. 

والثالث: أنه نزل في عياش بن أبي 0035 كان قد هاجر فحلفت أَحْه ألا تستظل ولا تشبع من 
طعام حتى يرجع؛ فرجع إليهاء فأكرهه المشركون حتى أعطاهم بعض ما يريدون. 


5 


5 6 
قوله - سبحانه وتعالى -: ' وقلبه مطمئن بالإيمان ' أي: ساكن إليه راض به. ' 


)١(‏ انظر أسباب النزول / للواحدي 

)١(‏ لباب النقول في أسباب النزول / للسيوطي 

(؟) عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزوميء أسلم بعد الفتح بقليل» وكان شديد العداوة 
لرسول الله في الجاهلية»وكان فارساً مشهوراً» ولما فتح الرسول مكة هرب منها ولحق باليمن» وكان رسول الله لما سار إلى مكة أمر بقتل 
عكرمة ونفر معه.انظر أسد الغابة (5/١8؟)‏ 

(4) عياش بن أبي ربيعة» واسم أبي ربيعة: عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» كان إسلامه قديماً أول الإسلام؛ قبل أن يدخل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة»؛ وولد له بها ابنه عبد اللهء ثم عاد إلى مكة» وهاجر إلى 
المدينة هو وعمرو بن الخطاب. انظر اسد الغابة (؟/85؟) 


(5) زاد المسير/ لابن الجوزي )١179/5(‏ 
/ء 7<<3<--١‏ 


. ول سل هه ءا 


ب- وقوله - سبحانه وتعالى -: ل مَهُ مُظمِينّة يَأتِيهَا رذفها رَعدًا 
هّنكل مَكَانِ فحَكَغَرتَ أن اَلَو دا أله ياس الْجوع وَالْحَوَفِ يما حكَانوايَصَئعُورت 4058 
(النحل: ؟1) 

المقصود بالقرية التي في الآية قولان: 
أحدهما: أنها مكة. قاله الجمهورء وهو الصحيح. 
والثاني: أنها قرية أوسع الله على أهلها حتى كانوا يستنجون بالخبزء فبعث الله عليهم الجوع حتى 
كانوا يأكلون ما يقعدون. فأما ما يروى عن حفصة أنها قالت: هي المدينة» فذلك على سبيل 
5 )0 
التمثيل؛: لا على وجه التفسيرء وبيانه: ما روى سليم بن عنز ٠‏ قال: صدرنا من الحج مع 
حفصة» وعثمان محصور بالمدينة» فرأت راكبّين فسألنهما عنهء فقالا: قُتِلء فقالت: والذي 
نفسي بيده إنها للقرية» تعني المدنية التي قال الله - سبحانه وتعالى - في كتابه: '"وضرب 
الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة". تعني حفصة: أنها كانت على قانون الاستقامة في أيام 
6 - صلى الله عليه وسلم ا رضي الله عنهما- » 'فكفرت بأنعم الله 1 
عثمان - رضي الله عنه -. ومعنى "كانت آمنة" أي: ذات أمْن يأمن فيها أهلها 


أن يُغَارَ عليهم. 'مطمئنة" أي: ساكنة بأهلها لا يحتاجون إلى الانتقال عنها لخوف أو 
44 
ضيق. 
4 - جاءت حالاً: 


أ- 


ع 


كما في قوله - سبحانه وتعالى -: 88 قل لَوكنَف الْاَيْضٍِ مَكِِحكة يمشوب مُظلمَيِيينَ لزنا 
عَلْيهميَن السَمَة ملحكا يَسْولا (:) © (الإسراء: 5) 

أي: "لو وجد وثبت أن في الأرض بدل من فيها من البشرء ملائكة يمشون على الأقدام كما يمشي 
الإنس مطمئنين مستقرين فيها ساكنين بها. قال الزجاج: 'مطمئنين": مستوطنين في الأرضء ومعنى 
الطمأنينة: السكونء فالمراد ها هنا: المقام والاستيطانء فإنه يقال: سكن البلد فلان: إذا أقام فيها وان 
كان ماشياً متقلباً في حاجاته ' لَنَزَلْنَا عَلَيْهم مَنَ السماء مَلَكَا رَممُولِآً " حتى يكون من جنسهمء وفيه 
إعلام من الله سبحانه بأن الرسل ينبغي أن تكون من جنس المرسل إليهم فكأنه سبحانه اعتبر في 
تنزيل الرسول من جنس الملائكة أمرين: الأوّل: كون سكان الأرض ملائكة» والثاني: كونهم ماشين 
على الأقدام غير قادرين على الطيران بأجنحتهم إلى السماءء إذ لو كانوا قادرين على ذلك لطاروا 


لل ا وكان من كبار التابعين» .وكان ممن شهد خطبة عمر بن الخطاب بالجابية» وكان من الزهادة 
والعبادة على جانب عظيم؛ وكان يختم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرهاءانظر البدية والنهاية )١74/9(‏ 


(3) زاد المسير/ لابن الجوزي )١١7/4(‏ 
:5 لاع ___ا_ 


١ 


إليهاء وسمعوا من أهلها ما يجب معرفته وسماعه فلا يكون في بعثة الملائكة إليهم فائدة» 7" 
فالطمأنينة مطلب أساسي للتنزّل بجانب بقية الشروط لأنه لو نزلوا بدون اطمئنان لما كان من فائدة 
في نزولهمء وهذا يدلل أن السكون والاستقرار التي هي الطمأنينية التي ذكرها الله من أكبر الأمور 
المعينة على نجاح الدعوة ونشرها بين الناس. 
ه - جاءت نعتا: 

7 كما في قوله - سبحانه وتعالى -: (ِإيََيهَا اَن سَالْمظميئّةُ 45 (الفجر: 9؟) 

"النفس المطمئنة هي الساكنة الموقنة بالإيمان وتوحيد الله الواصلة إلى ثلج اليقين بحيث لا 
يخالطها شك ولا يعتريها ريب قال الحسن: هي المؤمنة الموقنة وقال مجاهد: الراضية بقضاء الله 

التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها وقال مقاتل هي 
الآمنة المطمئنة وقال ابن كيسان: المطمئنة بذكر الله وقيل المخلصة: قال ابن زيد: المطمئنة لأنها 
بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث"”"ا 


قال سيد قطب: حول معنى لفظة المطمئنة فقال: "المطمئنة إلى ربهاء المطمئنة إلى طريقهاء 
المطمئنة إلى قدر الله بهاء المطمئنة في السراء والضراءء وفي البسط والقبضء وفي المنع والعطاء. 
المطمئنة فلا ترتاب» والمطمئنة فلا تنحرف, والمطمئنة فلا تتلجلج في الطريقء والمطمئنة فلا ترتاع 
0005-0000 

"هذا وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: النفس المطمئثنة» والنفس اللوامة؛ 
والأمارة بالسوء» قالوا: وان منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب عليه هذه كما قال - سبحانه 
وتعالى -: (يَا يا الَف الْمُطْمَيئّةُ4 (الفجر: 9") (ولا أَقِمُ بالنَفْسِ اللََامَةِ4 (القيامة: ؟) (إِنّ الس 
اكات بالسوء 4 (يوسف: ”57). 


والصحيح: 'أنها نفس واحدة» لها صفاتء فهي أمارة بالسوءء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة» 
تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل والترك؛» فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. 


)”55/4( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير / للشوكاني‎ )١( 


(؟) المرجع السابق (5/0؟5) 
.4 بل م 


(؟) في ظلال القرآن/ سيد قطب (8/8") 


ولهذا قال- صلى الله عليه وسلم- : "من سرته حسنته وساءته سيثته فهو 000 مع قوله: "لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن'”. العذيت 7 

درجات الطمأنينة: 

للطمأنينة ثلاث درجات: كما يوضح ذلك ابن القيما”ا - رحمه الله -: 

.١‏ طمأنينة القلب بذكر الله وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء» والضجر إلى الحكم,؛ والمبتلى 
إلى المثوبة» لأن الخائف إذا طال عليه الخوف واشتد به. وأراد الله - عز وجل - أن 
يريحهء ويحمل عنهء أنزل عليه السكينة» فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن بهء وسكن لهيب 
خوفه. 

؟. طمأنينة الضجر إلى الحكم فالمراد بها: أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر 
وأثقاله» ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن اللهء ومجاهدة أعداء الله. وقطاع الطريق إليه. فإن 
ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه» فلابد من أن يدركه الضجر ويضعف 
صبرهء فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته» فاطمأن إلى حكمه الديني 
وحكمه القدري. ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين. 

". طمأنينة المبتلى إلى المثوبة: فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه» 
واطمأن بمشاهدة العوضء وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب. 5-0 قال - 
سبحانه وتعالى - مبيناً حال المؤمن وموقفه من البلاء يي وَلنِبَلُوتَكُ ِتَء من لحونٍ والجوع 
تلود (2) أؤلبة عَم صَلوْتُ ين رهم وَصَْمَةٌ وليك هُمْ مدو (2)) (البقرة:هه١-‏ 
وبيّن رسوله - صلى الله عليه وسلم- أيضا ذلك فقال:" عجبا لأمر المؤمن إن أمره 
كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء 


3 5 ) 0 5 . 5 
صبر فكان خيرا له" » فالمؤمن يستحضر هذه النصوص فتهون عليه مصيبته وتزول. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده )18/١(‏ والترمذي في السنن برقم )١١75(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال الترمذي: "هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه". 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب المظالم » باب النهبي بغير إذن صاحبه ١75/5‏ ح7470 » وأخرجه مسلم في صحيحه ( باب نقصان 
الإيمان بالمعاصي 55/١‏ ح١١؟)‏ 


1 5” 

) قحك (ص ؟5١)‏ 

(:) انظر مدارج السالكين/ لابن القيم (؟/5١5,‏ 107١ه)‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاةه ح )١١15‏ » و أخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 


الشهادتين» عانقا ( 
2233335 


- الفرق بين السكينة والطمآنينة: 
قر ماه كناف نال اردق | نتضف لتتقدة والعاد ناقة لوو انوي علي الو ال 
.١‏ أن السكينة صولة تورث خمود الهيبة الحاصلة في القلب» وذلك في بعض الأوقات» فليس 
حكماً دائماً مستمراًء بخلاف الطمأنينة فهي حكماً دائماً مستمراً لا ينقطع» يصحبه الأمن 


( 


والأنس والاستراحة. 
0 1 0( د 
3 أن النقيقة شرق سازر فون كينا بنط قرم بز لطا ينة عت برأليزايل"' سذالفية خطلا: 
5 أن السكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد هلاكه فهرب منه عدوه فسكنت نفسه وروحه. أما 


الطمأنينة فهي بمنزلة حصن رآه مفتوحاً فدخله وأمن فيه وتقوى بصاحبه وعدته. 


يرى الباحث:أن السكينة مؤقته تزول بزوال السبب الموجب لهاء بخلاف الطمأنينة فهي لا تفارق 
صاحبها مطلقاً فهي ملازمة له. والله أعلم. 


)55/١( منازل السائرين / للهروي‎ )١( 
.)9/١( (؟) يزايل : يفارق انظر المعجم الوسيط‎ 


وول ٌّ ا 


المبحث الثاني: الرحمة 
ويتكون من ستة مطالب 
كج المطلب الأول: مفهوم الرحمة 
25 المطلب الثاني: مشتقات كلمة 'رحمة" وورودها في القران الكريم 
ك2 المطلب الثالث: وجوه كلمة رحمة في القرآن الكريم 
5م المطلب الرابع: ورود المفردة القرانية 'رحمة" في القران الكريم 
5 المطلب الخامس: أسباب الرحمة 


المطلب الأول: مفهوم الرحمة 


الرحمة في اللغة: 

هي الرّقَهُ والتّعَطْفُ والمرْحَمَةُ مثله وقد رَحِمْْهُ وتَرَحّمْتُ عليه وتراحَمَ القومُ رَحِمَ بعضهم بعضاً 
والرَّحْمَةٌ المغفرة وقوله - سبحانه وتعالى - في وصف القرآن هُدىّ ورَحْمةً لقوم يؤمنون أي فَصّلْناه 
هادياً وذا رحمة وقوله - سبحانه وتعالى - ' ورحمة للذين آمنوا منكم " أي هو رحمة لأنه كان سبب 
ل 

ضيه ينعن" ملت لفك والعان 1" راتكيري بر لفقم ارقالاك تلن ززانة ايعناة 
اليو وقيل "هي السكينة أو الطمأنينة أو النصر أو الوقار" 0 'فقد أخرج الطبري بسنده الحسن 
عن ابن عباس في قوله : (هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) قال: "السكينة: الرحمة"" 
و قال الضحاك” ': "السكينة الن 0 
الرحمة في الاصطلاح: 
الرّحمة: رِقَّةٌ تقتتضى الإحسان للمرحوم وقد تُستعمل تارة فى الرقّة المجرّدة» وتارة فى الإحسان المجرّد 
عن الرقّةء نحو: رحم الله فلانًا. واذا وُصف به البارىء - سبحانه وتعالى - فليس يراد به إلا 
الإحسان المجرّدِ دون الرقّة. وعلى هذ زُوى أَنَّ الربحمة من الله إنعام وافضالء ومن الآدميّين. رقّة 
00 


لأن الله - جل جلاله - هو المتفضل على البشر بكل صفاتهم وأخلاقهم وهو - جل جلاله - 
لأن صفات العجز والضعف تتحقق في هذه الصفات التي هي من أصل صفات الإنسان. 


)؟7”١0ص‎ ١١( لسان العرب /ابن منظور‎ )١ 

؟) المعجم الوسيط/ مجمع اللغة العربية (١/ه9”).‏ 
") التعريفات/ علي بن محمد الجرجاني )557/١(‏ 
4) انظر لسان العرب/ ابن منظور (١1/1١5).؛‏ انظر سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد / محمد الشامي ( 507/54) 
ه) انظر جامع البيان في تأويل القرآن / لأبو جعفر النحاس (؟505/5) 

؟) سبق ترجمته ص57 

") انظر معاني القرآن/ لأبو جعفر الطبري (١/0٠5؟)‏ 

") بصائر ذوي التميز - الفيروزأبادي )607/١(‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


:1 72<<<تيت 


وللرحمة في القرآن الكريم قيمة عظيمة وواسعة» فلا تكاد تجد قضية تناولها القران إلاوكانت 
الرحمة علتها ومقصدهاء سببها وغايتهاء ولو أمكن استبدال اسم الدين الإسلامي بكلمة أخرى لكانت 
كلمة الرحمة هي الكلمة الأولى» ولكان اسم الدين هو دين الرحمة» وقد أثبت الله - سبحانه وتعالى 
- هذا المعنى في ذكره لمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالرحمة للعالمين كافة» بقوله - سبحانه 
وتعالى - وَمَآرسلْعك ]موي43 (الأنبياء:١٠١)‏ 


فهرست يبين الصيغة الاشتقاقية للمصطلح القرآني: 
من خلال البحث في كتاب الله تعالى» قام الباحث باعداد فهرست يبين اسم السورة مسلسلة 
حسب ترتيبها في المصحف العثماني» ورقم الآية التي وردت فيها اللفظة القرانية» والآية, وزمن 


اللا 


الحا 


الآية القرآنية 


جم سد مدو 2 لاه ل ع مج مهو بغ وريه افر 
2 10 َ 5 22 
أُوْلكيك - حول رحمث|ا حك عفور رحجيم 


آنا وأرحمنا أَمَك مَوَلنَدَنًا فَأنضريًا 


5 


رمء و 


© وَأغف عنًا وا 


ع 
2120 0 ل 


ليس ع ع ح قيقر 9 - 
ربا لا تزع قلوبنا بعد اد هديتنا وهبّلنا مِن لَّدنك رَحمة 


0 


1١ 


3 


8 
2 شد على ل مسو دم هو ع مده 1 
يخئص رحمووء- يمآ واه ذو الْمَض لعي # 


0-0 


رصح .« م لم ء روس هه .و ء ع سد 


< . سوم مدر 


3134 7 شير ه م2 رصءود 000 يد 4 


ل 38 قل يا . ار دحوي ع ع عع امد 5008 ع 
«كب عَلَ تَدْيرهِ أَليَحْمَةَ لسَجْمَعدَم إل يو الْميمَوَلَارَيب فيه 


2 بواج سحبف لءوسه د موح مجو عبر 
2" 


ع 
: 7 2ل مغادع , 
من يصرف عنه يَوْمَيِذٍ ففدرحمه, وذلك الموزالميين 


محل مد 
َم 2 0-2 سد بع ا اميم 
كسب زو عَكَ نَقَسِه اَنَحْمَةَ # 


01 


سوس سر 2# 2 5 7م - 
فإ يمك لَه قَرِتٌ قرس الْمُحْسِنِنَ 4 


4 


ضح سا 


من الْحَسِرِينَ 


المطلب الثاني : مشتقات كلمة رحمة ووجوهها في القرآن الكريم 


صيغة المصطلح 
الوارد 


الرحمن- الرحيم 


الأعراف ‏ ا "كا 
الأعراف ١6١‏ 
الأعراف هه ١‏ 


"١ النوبة‎ 


التوبة 13 


يونس 5 
هود . 
هود 5 
هود 7 
هود 5 
|" 
١‏ هود 11 
هود رف 
هود 31 
هود 15 
هود ١14‏ 
يوسف عه 
يوسف 5 
يوسف 15 


الآية القرآنية 


00 02 ماو سول 
ينه وَل ذنت ح مَعَهِرَحمَةَ َناك 


قَالَ رك غود ى ولكق ردكا فى يك وأنت أَنَحَمْ 


+« أسَوًَِا اخ نا وَأيمننا وات حَْدُ الْعَفريتَ 18 4 
ع ب ع و حر شر - و ء اران عاسم 
مبشرهم رجهم بِرَحمَة ينه وَرِضْوَنِ # 
«الجائ لمر سبد مد مان مََيِي 4 


وها دقن ألدّاس ره من بَحْدِ صََاءَ 7 


>< سا ورج و 


(وكن لتقا الاح مامه ف رتكهاينة » 


ره سجس بر د <2 


2 مه رده 7 
ف فَالَ يعوو ري إن كنت عل ب ِدنَةٍ َو من رَّقَ وءالَتى تَحَدَمّنْ عند و # 


ا ال بن ار ل لك دلت" حَوَعِنَا ‏ 


كَل 


ج4ائزْ يكاستية ا والرك #امؤا م قهز قت 4 


١‏ كلما 
َالو أَمَتَبِينَ من نَ أَمْ أله َحمَتُ اللو و كته عكك 4 


عو سم ردس وا <د د 


همَالَ يْمَوَِ يشر إن حكنت عل يبد وَمِّن رق وَءَاتَنى مِنْدُيَمَةٌ # 


وت به ارسج صر روه سا 


ج مرا جتنا سْعبا ودين >امنوأ مع يِيَتمََمِنا # 


3 5 
عن عاض عن اعت و 


لمن بحم ريك وَلدَلِكَ حَلْفَهُرٌ # 


2|] 


عه يو ده 2 ل ع مور مه 
سير حنفظا وَهْوَأَيِحَمْأليّحِينَ 4150 
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لاه 


4ه 


آله 


1/ 


م 


4 


١18 


:/ 


17 


ك5 


الآية القرآنية 


(تز سرع لين موجن يك 4 


ظٍ الت حيس :رك حم مره بح إل و او دعوو ب 


ولك لذن يدَعوت ‏ سغورت 1 ل رَيَهم الْوَسِيلَةَ هم أقرب ويرجون 


حت سه و سه سمه أ#ه 


سوج 
رحمته. ويخافوت عَذَايمة # 


طإلّارَحَمَة من ربكن ْلَه عَلْكَ كيرا # 


0 هه 


وَدَحَرَيْنَ وَعمَة رق 


#أقل لَوَأتم تم 


505 
0 ءا 


عو م لير 


من أدنك بَمَدوَموعَ آنا من ميا يَارَسََدَا # 


يح سا 


مك2 من مكل 


هه حت سر ع 
فَوَجَدا عبد من عِبَاِنَا ءَانسَهُ رَحَمَة " 
3 00 لعش عل سمح هج و ساسم ل 

اراد ريك نير بلغااأشدهما و سخ يا كدرَهُمًا 


يدري عَبدَمُوكَرئَ 410 


صد 
ع ب لسغي 212 لس شر سح ع ده اع و 
َال هذا يَحمَهُمّن رق وَإدَاجَاه وعد رق جَعَله د ع 


يديك 4 


قر 


و 1 يق عد .م حايق ٠.‏ دعم ع 


#إفاسْتكبمَا ال سَِجبمَا لَه فَكشَفْسَا مَاِهءمِنَ ضر وءاتينله أهلم,ومثلهم مَعهُمَ 


ل وس كد 02 أبن 
حم منعِنْدنَا نوكر لِلَصِدنَ # 
00 027 لاس أل 2 
# وما رسلْكلك ]لايم لْصَلِيي 40 


ل م 2 ع م 
و ب أغفر وأتحر وت حير أيّمِينَ 4 


-0 0 سر 


وه ولد أَيْسَلَ ليح كشرا بت يَدَىُ تحمتهء 


0 56 


سم ع دع نش يمه روم 2 0 
© سن يْمْدِيحم وظْلْمَتٍ الي وَالْبْحْرِ وَمَنْيُرْسِ ل لياح بَشَرًا بيرت 


سس اح سه له 


يَدَىنحمتهء 


0 2 هه 27200 4< دك ل يس 
ل وم]ة. ت يجاني الطور إِذْ اديس وللكن يَحْمَةٌ من رَيلَكت # 


ومن نَحْمَتِهِ مرا لتَهَارَلِتَسَهُواأ فيه ولتدتخوأ أْمِن قصلو 


وَلعَلَعركفَكرن 45 


3 


5 6خ | مالظ طزام|م 


3 


م 


زرحم 
زه 


م 


2-33 -الللتتتتتتك 


الاية القرانية 
#وَمَا تبروا أن يُلْفَح ليك لكب 
اراسي لبي 2 


27 لاس دعو وت 1 إِذَآ أَدَاقَهَميَنْهُ 0 


هدْمَنُم ريم يدرك 415 
© وَإِدَا قا لياس رمه فوأ يها وإن ضر 


داهم يفون 


مود م هه 
در دنه 2 


تصبهم ميدئة هيما قَدَّمَتَ دِيم 


وغ ؤم 


يٍِ ومن يليو أن يرسل املح مسرت وليذٍ يفَو ين تَحَيَهء 8 


مره ع سا . 


0 ا يَنَأكله | اوه وراد بم 4 


00 < ل 77 


- 


ص 1 «أرَعدَهْرْ حَرْنُسَمَةِرَيْكَ الع رِالوكّاٍ 4 مك اناه 
ص 13 عبن له هله وَمْلهُم مَعَهُم َحَةَ من كرك لأ ولي الذ لَب 4 مكية رحمة 
. 9 أمَنْهْوَ قيِتُءَانَآهَ كل ميد دَاوَقَايمَا حدر الأخرة وبري أ بحمَةَ 5 
الزنمر 5 87 مكية رحمه 
ريةفء 
إن راد أله ضر هَل مُيَكاسِدَتٌ صُرْو دأو أي راصق بِيَحْمَةٍ هَل 57 8 : 
الزمر ا مكية برحمه - رحمته 
شرح 3 9 لحمل َحَمَتِو # 
ا ع لعي عل كي لا ره دمل هو هه سور اس وبين 1 غواجي 8 رض عبد 
ل يَِبَادى الَذِنَ أسَرَهُوا عكَ نميهم لا نَقَمَطوأ مِنْنَحمَة أَلَهِ نَأل 
الزمر 538 2 5 اق 1 مكية رحمه 
اي قينا بيع إن موَالْمَو ريح م4 
عاق : لرَيَاوَيعَتَ حكلٌّ عَىْ يَحَمَةَوَدِلَمَا4 مكية ١‏ |رحمة 
غاة 94 )ع سس تو 2 1 ثواس “الوا دع مكدة 
فر وقهمالسَيحَاتِ و. مَن تي لسَيِّكَاتِ نَبوميِذٍ فقد ومنه, : رحمته 
فصلت :١‏ لال ده مكية رحمة 
هه / سر 20 درم مه 212 2-7 د مهاو * سدس 2 مكدة 
لشورى م ولو سَء أله لهم أمَه ونِحِدَهٌ ولك يدخل من شاء فى رحميّه- . رحمته 


“تك ٠‏ لللكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككتكتتتككة 


اسم السورة 


الشورى 


الحديد 


يلاحظ من 


“ككتتككتكتكتكتك 2 الككتكتكتكتكك 


رقم الاية الاية القرآانية زمن نزولها 


5 
وس م و1 16س ء سا م سر ا ا ا ا 0 
57 وهو اأزى ينزِل الغيَت من بعد ما قنطواأ وَيَنشْرَ رَحَمَنَه. وهو الولى 


بح 6س ع و سس عي سر 1س اليم ابي عل تر ا م : 
٠٠‏ | ا فعاض َسَلئَكَ عَم فرظا اد عَجِكَ لا البكع وإنَآإدا 


ل ره 007 عد 8 
د 1 2-2 فنا نمه قر 12 
م عن عن يتاحت حب ١‏ بن ب ل د دح و د سس سل ا ا سسا را ص بحس 5 
دنا آَم يَقَسِمُونَ يحت رَيَكَ كحُنُ عَسَمََا ديم محيسَعَهُمْ في الْحِوْةَ الديا © مكية رحمت 
لع كه ملس جع عسل م عمل 3 3 
1 يَحْمَةمن زَيْكَ نه هوآلسَمِيعٌ لحل # مكية رحمة 


ىع م لممز هو ورمكم رمم 7 
ب لاسن نَحِمَ أنه هْوَالْعَرِ ريصم © مكية رحم 


5004 2س عه لس رم 2 82 الوه ليجو . لوم 0272م ولس 
ل َأمَا دس ءَامَنوأ وح فوا ألصَلِحَت هلهم رُم في يَحَيِو لِك هْوَ 


ا 1 جه 2 د ا د هي كي 6 ور دوحج 
«لدَحْلَ انه يَحَمَه- ميم لوَحَرَيوحَدََا أ ككَرْْمِنْهُر | . 
حل مدنيه رحمته 
عَدَابَا ليما # 
4 ع و 4 مع امه 2 سساو 4 مسو ار م« سط رت بو مسو داو د اك 
31> محمد رسول الله والّذين معد أَشِدَاءٌ ا نَاررحماء يدهم 7 مدنيهة رحماء 


ل ع سوس كي ومس يبرو 0 صم مس يرب 5 - 00 5 
هضرب يدنم لسو ر| امه فيو أَلمَهُ وهر من فِبَإِالْصَدَابُ 8# هدلية الرحمة 


ا 6 ميو 1 


047 نز في سو 
أ أللَهَوءَ اموأ برسوله- يويك و 


م 


5 ال ع ع عي --ه 3 
يُدْلُمَن لهف مَحْمَتِوء # 


الآيات السابقة مايأتي 


أن مادة رحمة بصورها المتعدده وردت في القران الكريم نحو (55") مرةء ذكرت بعضها 


في الجمول الننابق يكرض 'الإتجان والالختصان» من :ينها (94) نر تلفظ رحب رزه) 
مرات بصيغة الفعل الماضي» )1١5(‏ مرة بصيغة الفعل المضارع» و(ه) مرات بصيغة 
الأمرء و(57) مرة بصيغة رحمن» و(5١١)‏ مرة بصيغة رحيم» و(4 ) مرات بصيغة 
التفضيل أرحم؛ و(؟١)‏ مرة بصيغة أرحام:؛ ومرة بصيغة مرحمة» ومرة بصيغة رحماء» 


ومرة بصيغة رُحماً بضم الراء. 


.١‏ ويلاحظ أيضاً من الآيات المتقدّمة: أن جميع الأنبياء والرسل قد إشتركوا في دعوتهم 
لأقوامهم بالرحمة . 
فقد دعى بها آدم وحواء 2( فَالَا ريا ظَلِنا أنفْسا وَإِن لَرَ تَهْفْرَ لا وَمَحَمَئَا 0 من لْحَسرِينَ 4 
(الأعراف: »)١7‏ ودعى بها سيدنا نوح «إ وَإلَا تَدْهِرٌ لي وَتَرْحَمَيَ أحكُن ين لْكَيِرِينَ 100 )4 
(هود: 417)» ودعى بها سيدنا موسى أت وَلِينَا عفر لنا يننا ولت حٍُ لَْفْينَ 4 
(الأعراف: )١55‏ ودعى بها رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم- + وقُل رت أغْفرٌ وبحم 
وت حر لين )4 (المؤمنون: )١١8‏ 
كما أن المؤمنين دوما يدعون بالرحمة قال - سبحانه وتعالى -: + وَأَعَتُ عا غير نا 
سنا نك مَوْلدًا فَأنضرْن عل ْو و ألكؤررك (88) ) (البقرة: 185). 

؟. ورود لفظة 'رحمة" في القرآن الكريم على عدة أوجه ومعاني وسأتناولها في المطلب 
الأتى. 


المطلب الثالث: وجوه ومعاني كلمة الرحمة في القرآن الكريم 


باستقراء الباحث لكتاب الله - تبارك وتعالى- نجد أن لفظة 'الرحمة" وردت بعدة أوجه وصيغ ذكر 
يدها القيرو الو" جارحمة ال 

فقال: وقد ورد لفظة "الرحمة" في القرآن الكريم على عشرين وجهاً: 

الأوّل: بمعنى منشور القرآن: «و وَبُْرْلُمِنَ الْشرءان ماهو سْفَاء ورَحمة لِلمْوم 12 ( الأسراء 85) 


0-4-4 لت 


الثاني: بمعنى سيّد الرُسئل: اسك إلا حم لِلْصَلَمِيَ (4)03 ( الأنبياء )٠١٠‏ وقال - صلى الله 
عليه وسلّم - : 'إنّما أنا رَحْمّة مهدا" 

الثالث: بمعنى توفيق الطّاعة والإحسان: 9 يمَارَحَمَةَ مَنَلَه نت لَه 4. ( آل عمران )١59‏ 

الرّابع: بمعنى نبوّة المرسلين: «إ أَهرْيَقيمُونَيَتَتَرَيْكَ 4( الزخرف؟7 ) 


الخامس: بمعنى الإسلام والإيمان: يَْلَضُ َحَمَوو من كاد وَأََهُ ذو الْمَضَلٍالْمَظِيِج (4)5.( آل عمران 
04 

السّادس: بمعنى نعمة العرفان: مإوءَاننى يَتمَدَمَنّعِندِو 4 ( هود 18) أى معرفة. 

السّابع: بمعنى العصمة من العصيان: إإِلَامَنَبحِمَ#.( الدخان ؟4) 

الثامن: بمعنى أرزاق الإنسان والحيوان: «إلَوَاس تَمْلكونَ حَرَينَ رَحْمَةَ ري 4.( الإسراء )٠٠١‏ 

التاسع: بمعنى قَطْرَات ماءٍ الغيثان: «إوَينشُرٌ رَحْمَتَهُ 4.( الشورى )١١‏ 

العاشر: بمعنى العافية من الابتلاءٍ والامتحان:8آ أَوَأَرادَفِ بِرَحمَةٍ .( الزمر 8؟) 

الحادى عشر: بمعنى النجاة من عذاب النيران: مإمَلوْلَا فَضِْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحَمَتّهُء ©. (البقرة 15) 

الثاني عشر: بمعنى النْصْرَةَ على أهل العدوان: #لأوأراد دسم 4. ( الأحزاب 17) 

الثالث عشر: بمعنى الرقة اللأُلفة والموافقة بين أهل الإيمان: «إوَجَمَلمَا فى دُنُوبٍ ارت ايعو وَأمَةٌ 
0 


الرابع عشر: بمعنى الكتاب المنزل على موسى بن عمران: : مأ وَمِنقََِو كب مُوموِمَامًا ور حَمَهٌ 4 
(الأحقاف ؟١)‏ 


1 : , ١ 
"محمد ين يعكزب بن قحم رين الفيروز أبادي» من آأئمة اللغة والادب وكان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير» توفي سنة /1م/ه‎ 
.)١51-1١ 55 //( في زبيد باليمن وأشهر مؤلفاته القاموس المحيط. الأعلام‎ 


(؟) السفرك على السحيحين للحاف (28/6 سن كد سن الدارسي 3/0 ع1 


ب 23 


الخامس عشر: بمعنى الثناء على إبراهيم والولدان: 9# رمت اللووبركه عي هل أَلْبيْتٍ #(هود 7) 
الستادس عشر: بمعنى إجابة دعوة زكريا مبتهلا إلى الله المَنّان: مس ريك عبد مره كَرِيَا4 (مريم ؟) 


السابع عشر: بمعنى العفو عن ذوى العصيان: إلا نَقمَطوأ منت م3 حْمَةِ أله # (الزمر م 
الثامن عشر: بمعنى فتح أبواب الرَّوْح والرّيْحان: 8 ميمه لَه سين (فاطر ؟) 


سس ره 


التاسع عشر: بمعنى الجنّة دار السّلام والأمان: فإإنَيَحمَ أله فَرِبُ مر الْمْحْسِِنِينَ #(الأعراف 55) 


العشرون: بمعنى صفة الرّحيم الرحمن: وكَََرَيكٌ عل ند تو اوسحَة) (التعام 4م) 
وفي الخبر: 'إنّ الله - سبحانه وتعالى - خلق الأرواح قبل الأجساد بأربعة آلاف سنة» وقدّر 
0 ع 2 35 ِ 5 ع2 5 5 )1 
الأرزاق قبل الأرواح بأربعة آلاف سنة» وكّتب الرّحمة على نفسه قبل الأرزاق بأربعة آلاف سنة" 
7 37 : : : و 
ولهذا قال: سبفت رحمدى غضبى» وعهوى عقابى"'. 
وهناك وجوه أخرى لكلمة رحمة منها: 
.١‏ المنة: ومنه قوله - سبحانه وتعالى - #8 وَمَاكتَ ان الطور إِد تَادينًا وللكن يحْمَةٌ منْريلَت 4# 
(القصص5؛) 
". المغفرة: ومنه قوله - سبحانه وتعالى -: كت رَبك عل تَفْسِ و أَليَحَمَةَ # (الأنعام 56) 
*. السعة: ومنه قوله - سبحانه وتعالى - في سورة البقرة مإوَلِكَ تَحْنِيكُ من نيكم ورَحَمَة © 
(البقرة 1076) 
5. المودة: ومنه قوله - سبحانه وتعالى - في الفتح: سوأ ل مه وَالذينَ ممه أَشِدَاه عل الْكُتَارِ 


و - 00 

يَحَاءَيَجُمَ 4 (لفتح 15) 
الوزن الصرفي لكلمة رحمة وماذا أفادت؟ 
جاعت كلمة ركمة على :وذن فغلة ومن التعريف لكلمة وحمة فين أنها الثقَة والنعطت والنتكخة:(4) 
وعليه فإن الوزن الصرفي بمطابقته مع التعريف ليدلل على ما ذهبنا إليه من المعاني اللغوية 
والاسيطاكحية الرحمة: 


)305/١( بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي‎ )١( 

)7/4٠5 أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب التوحيد» باب قوله تعالى (ويحذركم الله نفسه)؛ ح‎ )١( 
(؟) انظر نزهة الأعين النواظر لإبن الجوزي (ص 4 7؟)‎ 
)ع(‎ 


5) لسان العرب /إبن منظور ج7١‏ ص .77 
3 2 برب 0 


المطلب الرابع: ورود المفردة القرآنية 'رحمة" في القرآن الكريم 


:- وردت اسم لله - سبحانه وتعالى‎ .١ 

وردت كلمة رحمة في القرآن الكريم في مواضع مختلفة وبصيغ مختلفة أبرزها أنها من أسماء الله 
- سبحانه وتعالى - فهو "الرحمن الرحيم" حيث ذكرت لفظة 'رحمن" 57 مرة ولفظة رحيم ١١5‏ 
وجاء في صحيح البخاري: "الرحمن الرحيم" اسمان من الرحمة» الرحيم والراحم بمعنى واحدء 
كالعليم لعل وكلاهما من أسماء الله الحسنىء التي أمر الله - سبحانه وتعالى - المسلمين 
أن يدعوه بهاء فقال - سبحانه وتعالى -: ف ل دعْو لَه أو أدعوأ ليم لَنامَادَعُوا َه المسمآ ‏ كلفنئ 4 
(الإسراء: .)١٠١١‏ 

في هذه الآية الكريمة دعوة إلى دعاء الله - سبحانه وتعالى - باسم الله أو باسم الرحمن» لأن 
اسم الرحمن لا يشارك المولى - عز وجل - به أحدء فلا يسمى به أحد غير الله - سبحانه 
وتعالى -» ولا يوصف به أحد غير الله - سبحانه وتعالى -» بينما قد يطلق اسم الرحيم على 
الرسل مثلاًء كما في قوله - سبحانه وتعالى - في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام: 
«القَّد ةكم رولك ين أَشرسكُمَ عَزِيرٌ علكّه ما عَنِثَرٌ ريل عَيِْكْم بالمؤيرت 


و عاد 


رمو بد )4 (التوبة: »)١١7‏ وكذلك «لا يسمى أحد الرحمن الرحيم فيجمع له هذا الاسمان 
000 
الفرق بين اسمي (الرحمن - الرحيم): 
لا يطلق اسم الرحمن إلا على الله - سبحانه وتعالى - من حيث إن معناه لا يصح إلا له 
إذ هو الذي وسع كل شيء رحمة:» والرحيم يستعمل في غيره وهو الذي كثرت رحمته» قال - سبحانه 
وتعالى -: 9إن الله غفور رحيم4 (البقرة: ؟8١)»‏ وقال في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم-: 
قد لَقَدْ جَاءَحكُم رولك ين أَشْرِ كم عز بر عَكِّهِ مَاعَنِسرَ حَرِضُ عَحكم بالْمؤييست رءُو"ف 
يحم (4)1 (التوبة: »)١١‏ وقيل: إن الله - سبحانه 5 -: هو رحمن الدنياء ورحيم الآخرة: 
وذلك أن إحسانه في الدنيا يعم المؤمنين والكافرين» وفي الآخرة يختص بالمؤمنين» وعلى هذا قال: 


)5 4177 ح‎ ,١07//5 أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب تفسير القرآن الكريم» باب ما جاء في فاتحة الكتاب‎ )١( 


0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للإمام ابن جرير الطبري )807/١(‏ 


صط©2 


سق وول كيبا لأ ع هر 
- 


وَيَحَمَتٍ وَمِبِعَتَ كل شى بن يَنَهُونَ وو ألرََكَة وألَذِنَ هم بَِايدِنَابْؤِْمُونَ © (الأعراف: 
5 تنبيهًا أنها في 3 عامة للمؤمنين والكافرين» وفي الآخرة مختصة بالمؤمنين» 


ويرى الباحث مما سبق: أن التفريق في الاستعمال بين اسم الرحمن والرحيم يضيف معاني 
مهمة إلى مفهوم الرحمة في القرآن الكريم» وبالأخص أنهما يقترنان في البسملة دائمّاء فهذا التأكيد 
على تلازم الاسمين لله - سبحانه وتعالى - في مواضع كثيرة من القرآن الكريم أو افتراقهما في 
مواضع أخرى يحفز العلماء على معرفة معناهما والفارق بينهماء ومعرفة مواطن استعمالهما مقترنين 
أو مفترقين» في الذكر والدعاء والمناجاة والتضرع لله - سبحانه وتعالى - 


؟. وردت صفة وخلق للنبي - صلى الله عليه وسلم-. 
- كقوله - سبحانه وتعالى -: مإوَمَآرّسَلك ] لَاسَةَإَعيَي )4 
يخاطب الله - سبحانه وتعالى - نبيه قائلاً وما أرسلناك يا محمد بالشرائع والأحكام إلا رحمة 
لجميع الناس والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والعلل: أي ما أرسلناك لعلة من العلل إلا لرحمتنا 
الواسعة فإن ما بعتت به سبب لسعادة الدارين قيل ومعنى كونه رحمة للكفار: أنهم أمنوا به من 
الخسف والمسخ والاستئصال: وقيل المراد بالعالمين المؤمنون خاصة والأول أولى بدليل و 
سبحانه: 8 وما حكات أنه لِيعَدِبَهُم وَأنَتَ يم وَمَكا أله لَه معد بهم وَهُمْ يسَتَعْفْرُونَ 45 (الأنفال: ) 
ب-وقوله - سبحانه وتعالى - ولْقَدْ ةكم رسُولك يَنْ فيكم عَزِيرٌ عليه مَا عَنِثرٌ 
حرس بكم بِالْمؤمييت روف يس 40 
قرنة» الل حلي توكو كن اشرقة و فال مفاك "مسي اذل بعة ف خا نكم ودوك ذن ألقك 
تعرفونه ولا تنكرونه؛ ويقال: هذا الخطاب لجميع العرب الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ' يعني: محمداً - صلى الله 
عليه وسلم- ' مَنْ أَنقْسِكُمْ ' يعني: من جميع العرب» لأنه لم يكن في العرب قبيلة إلا ولرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فيها قرابة. وهذا من المجاز والاستعارة» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
كان فيهم ولم يجىء من موضع آخرء معناه ظهر فيكم رسول ا ويقال 
هذا الخطاب لجميع الناس (لَقَد جَاءَكُمْ وول شن غ أَنفُسِكُن» : آدمياً مثلكم قرأ بعضهم 'مَّنْ 


00 و 


أنفسكمٌ" بنصب الفاء يعني: من أشرفكم وأعزكم» وهي قراءة ل - سبحانه وتعالى 5 


)115/9( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية /, محمد بن علي الشوكاني‎ )١( 


ا مقاتل بن سليمان صاحب التفسير والمناكير. ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن معين: حديثه ليس بشىء. وقال أبو حاتم: هو متروك 
الحديث.توفي سنة خمسين ومائة » أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ( ؟/9؟١)‏ 


-حتتتتلرزي ؤدبنلتتت 


'عَزِيزُ عَلَيْهِ ما عَنِتّمْ'» يعني: شديد عليه ما أثمتم وعصيتم 'حَرِيصل عَلَيْكُم'» قال الكلبي: يعني: على 
إيمانكم ؛ وقال مقاتل: : حريص عليكم بالرشد والهدى؛ وقال قتادة: 00 على من لم يسلم أن يسلم. 
00 
ثم قال: 'بالمؤمنين رَءوفٌ رَّحِيمٌ". أي رفيق بجميع المؤمنين» رحيم بهم" 


". وردت معرفة: 
١‏ - بالألف واللام: 
00 التعريف بمعنى المغفرة 

- كقوله - سبحانه وتعالى -: «اكتبرذي عل عل نَفَسِهِ اللَحَمَةَ حم (الأنعام: 4ه) 
فسبحانه وتعالى ممح ا ا 
ثم بين سبحانه أصلا مخ أضصول الدين في هذه الرحمة المكتوبة فقال # نَم 0 مَنّ عَمِلَ عِنَكُمّ سَوءً| 
جمدل شر تاب من بعدوء وأصلح فَأنَهَه عَمُورُ يحم “4 (الأنعام: 54) أى أنه من عمل منكم عمل سوء 
عاقبته متلبسا بجهالة دفعته إلى ذلك السوء كغضب شديد ثم تاب من بعد تلك الجهالة وأصلح خطأه 
وندم على ما بدر منهء ورد المظالم إلى أهلهاء فاللّه سبحانه شأنه في معاملته لهذا التائب النادم 


007 4 
الراحم وأنه غفور رحيم 


ب- وقوله: ف قل لمن ماف َلصَمواتٍ وَالْكضن تر كمه عل تو تقس البحمة ع هَ جَمَعدّك إِلَ يو الْمِْمْوِكَارَيبَ 
هقيرت خيزوا لشي بز لايؤيرب 4027 لنام: ١‏ 

يخبر - سبحانه وتعالى - أنه مالك السموات والأرض ومن فيهنء وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة. كما ثبت في الصحيحين» من طريق الأغمش» عن أبي صالح» عن أن هريرة» - رضي 


الله عنه -» قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- 'إن الله لما خَلَقَ الخَلْق كتب كتابًا عنده فوق 
: 2 الل لماه 00 
العرش» إن رحمتي تَعَلبَ عَضَبِي" 
فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا 


0 
شك فيه عند عباده 


- وقوله 0 وََخْفِضْلَهُمًا 


ٍ- ص سح ل لاخر سح و هس 


32 0-00 14 56 
جناح اذل من أليَحَمَةٍ وقل رب أرحمهما و رياف صغِيرا (4)59 (الإسراء:؛ )١‏ 


)٠١1/5( بحر العلوم / للسمرقندي‎ )١( 
)6١/ه( النفسير الوسيط للقرآن الكريم/ د . محمد سيد طنطاوي‎ 1) 
وأخرجه مسلم في‎ ,)25١٠5ح‎ ١١١/5) 9ه أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب التوحيدء باب قول الله - تعالى - " ويحذركم الله نفسه"‎ 


صحيحه ( باب سعة رحمة الله - تعالى - 15/8 حه5١7)‏ 
لمم 


(4) تفسير القرآن العظيم / عماد الدين بن كثير الدمشقي (57/9؟) 


هذه الآية وردت في معرض الحديث عن بر الوالدين» وتبيانًا لأوجه البر الذي يجب أن يصرف 
لهماء بأن يكون سهلا لينا في التعامل معهما وفي أداء حقوقهماء قال الإمام الطبري: "كن لهما ذليلا 
رحمة منك بهما تطيعهما فيما أمراك به مما لم يكن لله معصية؛ ولا تخالفهما فيما أحبًّا ولاتمتنع من 
شيء يُحبانه. 37 فهذا هو أصل البرء والعطف. وخفض الجناح". 


6 موس 2 را 7 


- وقوله لل فصر 010 2 ب بَاطئة فيه الرمة وظلهره دن قِبَِهالْعدَابُ 402 (الحديد: ؟١)‏ 
"قال ابن 58 هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهي الجنة وظاهره يعني 


5 ف 
من وراء السور من قبله العذاب وهو جهنم" 


ه. وقوله - سبحانه وتعالى -«إوَرَيك الْمَومٌ ذو ار أَليحَمَةَ إن يَمَايْ هبحكم ويسْسَؤْلِفٌ ما مركم 
عَانكَء كما أن ف أحكم : من در قَومٍ كربت © (الأنعام: )٠7‏ 

إن الله عزوجل غني عَنْ جَمِيع خَلقه مِنْ جَميع الْوُجُوه وَهُمْ الْفْقَرَاءِ إِلَيْه في جَمِيع أَحْوَالهِمْء 'ذو 

الرََحَمَة" أَيْ وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ رَحيم بهم مْ كَمَا قَالَ - سبحانه وتعالى - 'إنَّ اللّه بالنّاسِ لَرَعُوف رَحيم" ِنْ 

نَأ يُدْهيكُم' أي إِذا خَالَفتمْ أمره' وَيَسْتخْلِف مِنْ بَعْدكُمْ مَا يَشَاء' أي قَوْم آخرين أَيْ يَعْمَلُونَ بطاعَتِه 

كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرْيّة قَْم آخرين ' أَيْ هُوَ قادِر عَلَى ذَلِكَ سَهل عَلَيْه يَسِير لَدَيْهِ كمَا أَذْهَب الْقُرُون 
ع 5 و ل ل ل 5 0 5 35 زه 

الأولى وَأَتَى بالذي بَعْدهَا كذلك هوّ قادِر عَلَى إذهاب هَوْلاءٍ وَالإتَيّان بآخرينَ. 


5 5 5 ده م2 2 ع قاين ءءء آ هه در واه دم واد حامر مر 
و. وقوله - سبحانه وتعالى -: «إ وَريكآلمَعُور ايحم لوَبْوَاعِدُهُم يِمَاكسَبوا َعَجَلَ طَمْالْعَدَابَ بل 
همود نيجذومن دونه مويلا (4)50 (الكيف: 50) 


"وربك الغفور ذو الرحمة" أي كثير المغفرة وصاحب الرحمة التي وسعت كل شيء فلم يعاجلهم 
والتقوية ولهذا تقال الى بيؤائفة هم نيما:اكسيوا! أي بسي ما سيره من النعااسي الت من جطلتيا الكزر: 
والتحاذلةوالأعراس العيل لبد العذاف) لانيتتفافيم لذلف 


'بل لهم موعد" أي أجل مقدر لعذابهم» قيل هو عذاب الآخرة» وقيل يوم بدرء 'لن يجدوا من دونه 
1 2 5( 
موئلا” أي ملجأ يلجأون إليه وقال ابن منظور في اللسان: "قال الله - سبحانه وتعالى -: لن 


)١‏ تفسير القرآن العظيم/ عماد الدين بن كثير الدمشقي (47/9؟) 

؟) زاد المسير في علم التفسير/ لجمال الدين عبد الرحمن الجوزي )١177/8(‏ 

؟) تفسير القرآن العظيم/ عماد الدين بن كثير الدمشقي (40/5؟) 

) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي الشوكاني (577/9) 


ك5 


ًٌ 


) 
) 
) 
) 


يجدوا من دونه موئلا؛ قال الفراء: الموئل المنجى وهو الملجأء والعرب تقول: إنه ليوائل إلى موضعه 
يريدون يذهب إلى موضعه وحرزه؛ وأنشد: 


لا واعَلَتْ نفسئك خلّيتها ***** * للعامِرِيّيْن ولم تكلم )١(‏ 


بعد التأمل في الأيات السابقة تجد أنها تشتمل على معنى حقيقي ومعنى مجازي لكلمة رحمة فالمعنى 
| لحقيقي مشتمل في قوله 'كتب ربكم على نفسه الرحمة" وقوله '"وربك الغفور ذو الرحمة" إذ ا لمقصود 
بالرحمة هنا المعنى الحقيقي لها وهو الشفقة والرقة والعطف. 


أما قوله 'باطنه فيه الرحمة" حيث أشار إلى المعنى المجازي حيث إن المقصود بالرحمة هنا هو 
الجنة. 


5. وردت مضافة: 
.١‏ إضافتها إلى ربك: 

أ- كما في قوله - سبحانه وتعالى -:«آأمعنْدَهْرَ رين مَتمَرَيْكَ لعزب رِالوَكّابٍ (/8) 4 (ص: ؟) 
'جاءت هذه الآية لتدللَ على انتفاء تصرفهم في خزائن رحمة ربكء» أتى بالإنكار والتوبيخ 
بانتفاء ما هو أعم فقال «أَمْ لَهُم ملْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأزَضّ»): أي ليس لهم شيء من ذلك. 
فَلْيرْتَقُواً أي ألهم شيء من ذلكء فليصعدوا فِى الأمنْباب» الموصولة إلى السماء»ء والمعارج التي 
يتوصل بها إلى تدبير العالم» فيضعوا الرسالة فيمن اختاروا. ثم صغرهم وحقرهمء فأخبر بما 
يؤول إليه أمرهم مق البزيفة والعريكة"" 

يرى الباحث: إن هذا المعنى يكون بمعنى رزق ربك فالرحمة هنا بمعنى الرزق» وهنا نسب الخزائن له 

ليدلل ان الله - سبحانه وتعالى - هو الرازق ولا رازق سواه؛ ويدل على ما ذكر أن "الرحمة" أعم من 

الرزق فلما قيدها بالاستفهام التقريري دل على أن مراده الرزق؛ الذي هو من الرحمة. 

وهذه الآية وردت بها عدة فوائد » نذكر منها:- 
أ) أن هذه الآية وردت في معرض الإنكار والتهكم على المشركين. 
ب) أنه لا يملك التصرف في خزائن السموات والأرض وما بينهما إلا الله رب العالمين. 
ت) أن الله - جل جلاله - انتقل من الأخص وهو "الخزائن" إلى ماهو أعم 'وهي السموات 

والأرض" ليدلل على انتفاء امتلاك أي شيء من الاثنين. 


)7/١5 /١١( لسان العرب/ ابن منظور‎ )١( 
)”1١/1( تفسير البحر المحيط/ لأبي حيان‎ )١( 


+ ا تدتللججك 


ث) أن الله - جل جلاله - هو الحكيم الخبير المتصرف في الأمور أدرى فيمن تكون رسالته 
ا لَه أعلم حَيّتُ حي ْمَل يجْمَلُ رسالتة. )4 (الأنعام: 5؟١)»‏ والمشركون والكافرون هم أصغر 


وأحقر من ينكروا على الله - سبحانه وتعالى كط سَيْصِيبٌُ لَدِنَ بُحَرَمُوأ صَغَارٌ عند 
0 كنأ يَتَحرُونَ 059 ) (الأنعام: 4؟1) 


؟. إضافتها إلى الله - عز وجل -: 
أ- كما في قوله - سبحانه وتعالى - «إ وَآما لين أييصَّتٌ وَجُوهْهَُ كَف ,حم اهم با حَِدُونَ ()4 
(آل عمران: )٠١17‏ 

المراد بالرحمة هنا الجنة» وذكر الخلود للمؤمن ولم يذكر ذلك للكافر إشعاراً بأنّ جانب الرحمة 
أغلب. وأضاف الرحمة هنا إليه ولم يضف العذاب إلى نفسه؛ بل قال: 'قَدُوقُواً الْعَدذَاب " ولما 
دقل الام كله اتوي لجسن با علو ف ري ال 
يرى الباحث: أن في نسبة الرحمة إلى الله - سبحانه وتعالى - دون السيئة تعليم للعباد أنه لا 
يضاف إليه سبحانه الشر وبيان أن المنعم بها والمتقضل بها هو الله - عز وجل - فيستوجب 
ذلك أن نشكره على نعمه ورحمته. 


*. إضافتها إلى لفظة 'واسعة": 


ل وتو ده مر هو عر عر سء 


أ- كقوله - سبحانه وتعالى - مقن ن كدوك فقل رَبُحَكُم ذو يَحمَةٍ واسِعَو ولا مُرَدْبأْسُهُ عن امَو 
الْمجرمير> (4]20 (الأنعام: 1) 
'أى: فإن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود وأمثالهم من المشركين» فيما أخبرناك عنه من أنا حرمنا 
على هؤلاء اليهود بعض الطيبات عقوبة لهم» فقل لهم. إن اللّه - سبحانه وتعالى - ذو رحمة 
واسعة» ورحمته وسعت كل شيءء ومن مظاهر رحمته أنه لا يعاجل من كفر به بالعقوبة» ولا 
من عصاه بالنقمة» ولكن ذلك لا يقتضى أن يرد بأسهء أو يمنع عقابه عن القوم المصرين 
على! اجراخ المتتمرين ,غلي: اقترافة السغزاك» راركاب ايفاك" 2:14 جل حال سيل 
ولا يهمل» وفي قصص الأولين كعاد وثمود وقوم نوح أكبر عبرة وعظة:؛ فقد أمهلهم الله ولم 
يعاجلهم بالعقوبة» ولكنهم لما تمادوا وطغوا وتجبروا أخذهم أخذ عزيز مقتدرء وهذا هو حال 


)١(‏ تفسير البحر المحيط (8/9؟) 
(؟) التفسير الوسيط للقرآن الكريم- للشيخ طنطاوي (05/5”) 


<0 


اليهود في يومنا هذاء فهم متغطرسون متجبرون ظالمون» يظنون بأنهم شعب الله المختار» لأن 
الله يمهلهم» ولكن لا محالة سيأتي يوم ويأخذهم ربهم ويهلكم كما أهلك من كان قبلهم. 
فالآية الكريمة قد جاءت لتزجرهم عن البغي والكفران» حتى يعودوا إلى طريق الحق. إن كانوا 
ممن ينتفع بالذكرىء ويعتبر بالموعظة. 
4. إضافتها إلى الضمائر المتصلة: 
إضافتها إلى الهاء: 
وردت لفظة رحمة في القرآن الكريم مضافة إلى الهاء ست عشرة مرة 
كقوله - سبحانه وتعالى - «إوين يَحْمَيوء صل لك الكل وَاَلنَهَار لِتَسَكُوأ فيه وَلَِدنَُوأ من 5 مَضْلِوء ولعلك 
و42 (القصص: 75) 
الهاء في 'رحمته" عائد على لفظ الجلالة الله فتكون معنى الآية ومن رحمة الله أن جعل لكم الليل 
والتهاز لششيكترا :فيه ولقتكوا :من فضلة: فجاعت ركينة هذا معرفة بالاضنافة: بإشدافة الهاء لها: 
ب. إضافتها إلى الياء: 
كما في قوله - سبحانه وتعالى - 8 وَالَدِكُمَرُو يكاين تِأَلَهولقَ دولك يوأي ن يَحْمَقٍ وليك 
طح عَدَابٌ ألم (4)5 (العنكبوت: 1") 
"أي والذين جحدوا بآيات الله أي بدلائل وحدانيته وما أنزله على رسله من البراهين المرشدة إلى 
ذلك؛ وكفروا بالمعاد ولقاء اللّه في الآخرة, أولئتك لا نصيب لهم من رحمة اللّهه بسبب كفرهم» 
ولهم عذاب أليم موجع شديد في الدنيا والآخرة» كما قال: إنّهُ لا يَيْأْسُ مِنْ رَوْحَ اللَّه إلا الْقَومُ 
الكافزونَ" (يوسف: 807). 


وتكرار أُولئِكَ في الآية للدلالة على أن كل واحد من اليأس والعذاب لا يوجد إلا في الكفارء وقد 
أضاف اليأس إليهم بقوله: أُولتِكَ يَئِسُوا فلو طمعوا بالرحمة لأنزلها عليهم؛ ثم إنه - سبحانه 
وتعالى - أضاف الرحمة لنفسه رَحْمَتِي لبيان عمومها لهم ولزومها له» ولم يضف العذاب لنفسه 
لتخصيصه ا 

وعليه فإن في هذه الآية جملة من الفوائد: 
.١‏ أن الكفر سبب للعن والطرد من رحمة الله. 
؟. أن من أنواع الكفر: الكفر بآيات الله وبالبعث والنشورء وأن الكفر بأي مسلّم من مسلّمات 

الدين بالضرورة كهذه هو كفر بالله. 


)؟١8/5١( التفسير المنير/ وهبة بن مصطفى الزحيلي‎ )١( 


25 ه55 


8 الأ تناقضن بين كون ررحمة الله واسعة ودكول الكفار التارء خالل - :جل خلاته - ينشر رحمته 
لعباده» والكفار يردّوها ولا يقبلوها ويتطاولون على الله - عز وجل -» وحريٌ بمن هذه صفته 
أن يعاقبه الله أشد العقاب. 
ك. أن اليأس من رحمة الله صفة من صفات أهل الكفر 8 إِنَهم 
لْكَفِروكَ 0 (يوسف: 40) 
د. إضافتها إلى نون الإضافة: 
أ- كما في قوله - سبحانه وتعالى - #2 وهب لمن يحمدنا أحاه هرون 400:5 (مريم: *5) 
إن في هذه الآية الكريمة إمتنان من الله - عز وجل - على موسى عليه السلام بشيئ من 
رحمته - جل جلاله -» وهو ان جعل أخاه هارون نبياً يؤازره ويناصره . 
وباستقرائي للآيات القرآنية فإن الله - جل جلاله - يمتن على عباده دوماً ببعض الرحمة وليس 
كلهاء وهذا مصداق حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- " إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة 
واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام» فبها يتعاطفون» وبها يتراحمون» وبها تعطف الوحش 
على واكهادررأخر. الل اندها وسدين. رركي وريه يرا كانه يدي القراية!'"" اقوذا نيان كاك مده 
رحمة الله - سبحانه وتعالى - وعظمتها. 
و'تشير هذه الآية بأن النبوة ليست بكسبية بل هي من مواهب الحق - سبحانه وتعالى - يهب 
لمن يشاء النبوة ويهب لمن يشاء الرسالة من رحمته وفضله لا من كسبهم واجتهادهم على أن 
توفيق الكسب والاجتهاد أيضاً من مواهب الحق - سبحانه وتعالى - وفيه إشارة إلى أن موسى 
عليه السلام أشد اختصاصاً بالقربة والقبول عند الله - سبحانه وتعالى - حتى يهب أخاه هارون 
النبوة والرسالة بشفاعته والعجب أن الله - سبحانه وتعالى - يهب النبوة والرسالة بشفاعة موسى 
عليه السلام وأنه يهب الأنبياء والرسل محمد - صلى الله عليه وسلّم 5-6 


- 


لا بيكس من روح آم د الَو 


0 5 5 5 سس وى 209 200 
ب- وكما في قوله - سبحانه وتعالى - ١‏ وَأَدَحَلكَهُمْ ف بين نهم وس الكصلحيت(4)25(الأنبياء: 66). 
يقول - سبحانه وتعالى - ذكره: وأدخلنا إسماعيل وادريس وذا الكفل» والهاء والميم عائدتان 
١ 5 ' 7 .:‏ 4 
عليهم (في رحمتنا إنهم من الصالحين) يقول: إنهم ممن صلح., فأطاع اللهء وعمل بما أمره 


./١6 أخرجه مسلم في صحيحه ( باب فى سعة رحمة الله - تعالى - وأنها سبقت غضبه (11/8) برقم‎ )١( 


(1) تفسير روح البيان /إسماعيل الخلوتي (71/5؟) 
كك 


(7) جامع البيان في تأويل القرآن/ للطبري (511/18) 


5. وردت مسبوقة بحرف الجر: 
غ2 مسبوقة بحرف الجر 'ب 
.١‏ كقوله - سبحانه وتعالى - « يَحتسرح َو سمسَيَىَموَاَهُ و الْقَضَ لالظ (4)05 (آل عمران: 4/). 
'يختص برحمته من يشاء "قال الحسنء» ومجاهد.ء والربيع: يفرد بنبوّته من يشاء. 
وقاق لزن حوس" :الاسام والقراخ 
وقال ابن عباسء» ومقاتل: الإسلام. 
وقيل: كثرة الذكر لله - سبحانه وتعالى -- 
". وكقوله - سبحانه وتعالى - «ل أَعَوْكمَ اَن أسَمَمُرْ لياه المحم أدَحُلوا لهند لاحَوَفُ لك 
و ؟ أسْم حرفو (1م)4 (الأعراف: )2 
في تفسير هذه الآية قولان: 
أحدهما: أن أهل النار أقسموا أن أهل الأعراف داخلون النار معناء وأن الله لن يدخلهم الجنة» 
فيقول الله لأهل النار: 'أهؤلاء" يعني: أهل الأعراف "الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؛ 
الاكترا الجدةا. :قال ينقيفة": بينما أصحاب الأعراف هنالك؛ اطّلع عليهم ربهم فقال 
لهم: "ادخلوا الجنة فإني قد غفرت 06 
والثاني: أن أهل الأعراف يرون في الجنة الفقراء والمساكين من الصحابة الذين كان الكفار 
يستهزؤون بهمء فينادون الكفار: 'أهؤلاء الذين أقسمتم' وأنتم في الدنيا "لا ينالهم الله 
برحمة" فعلى هذاء ينقطع كلام أهل الأعراف عند قوله: 'برحمة": ويكون الباقي من 
خطاب الله لأهل 00 


'اب ى 
0 


)١(‏ أبو خالد وأبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» القرشي بالولاء المكي؛ مولى أمية بن خالد بن أسيدء ويقال إن جريجاً كان عبداً 
لأم حبيب بنت جبير زوجة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية فنسب ولازه إليه. أول من صنف الكتب 
في الإسلام» توفي سنة تسع وأربعين ومائة» - رحمه الله تعالى 0 (وفيات الأعيان/لابن خلكان ديه 

)1 البحر المحيط لابي حيان (كرهى؟) 

(أحذيقة بن التعّان نوهو حذيقة بن فل ؛ صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المنافقين»وشهد حذيفة الحرب بنهاوند ٠‏ فلما 


قتل النعمان بن مُقَّرَن أمير ذلك الجيش أخذ الراية » وكان فتح هَمَذان ٠‏ والرّي » والدَيْنَور على يده ٠‏ وشهد فتح الجزيرة » ونزل 
نصيبين » وتزوج فيها . توفي سنة ست وثلاثين . أنظر (أسد الغابة في معرفة الصحابة / ابن الأثير “اوه ) 


(؟) زاد المسير في علم التفسير/ عبد الرحمن الجوزي (؟/5/07) 
8 لع عل اا مم 


(5) المرجع السابق(5817/5) 


دي ٠‏ تاداس مهو ره دم وروي 2ب مير 
١ 3 0 :‏ 


". وكقوله - سبحانه وتعالى - (قُلْ رمسم مَاتَدَعُويَمِن دون لله 
يود بحَسَةٍ عَلْ هْرك مُنْسِكت تو ) (الزمر: 78). 

أي أخبروني عن آلهتكم هذه هل تقدر على كشف ما أراده الله بي من الضرء والضر هو الشدة 
أو أعلى: "أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته" عني بحيث لا تصل إلي والرحمة النعمة 
والرخاء قرأ الجمهور ممسكات وكاشفات في الموضعين بالإضافة وقرأهما أبوعمر بالتنوين قال 
مقائل” ': لما نزلت هذه الآية سألهم النبي - صلى الله عليه وسلم- فسكتوا وقال غيره: قالوا لا 
تدفع شيئا من قدر الله ولكنها تشفع فنزل " قل حسبي الله " في جميع أموري في جلب النفع 
ودفع اليا 

ب) مسبوقة بحرف الجر "في" 
.١‏ مثل قوله - سبحانه وتعالى - «إدَآمًا لدت ءَامنُوا الله وأعتصموأ يو دهف رَحمََمِنَهُ 

وَعَضْلٍ وَيَمَدِمِمٌ كه رطا مُسَمَقِيمَا(59) #(النساء: ) 

'فأمًا الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَاعْتَصَمُوا به" أي جمعوا بين مقامي العبادة» والتوكل على الله في جميع 
أمورهم؛ وقال ابن جريج: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير 'َسَيْدْخِلْهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ 
وَفَضْلٍ" أي يرحمهم فيدخلهم الجنة» ويزيدهم ثواباً ومضاعفة ورفعاً في درجاتهم من فضله عليهم 
واحسانه إليهم» 'وَيَهْدِيهمْ إِلَيْه صِراطاً سُنْتَقِيماً' أي طريقاً واضحاً قصداً قواماً لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة» فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق 
السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات» وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى 
روضات الجنات 9 
وعليه: فإن في الآية دلالة على أن الإيمان بالله؛ والاعتصام بالقرآن - كما قال ابن جريج - 
شرط في الاستضاءة بذلك النور والخروج من ظلمات الشقاء فمن اعتل إيمانه بالله ولم يعتصم 
بالقرآن ولم يعمل به ولا اتخذه إماما وحكما لا يستضيء بنوره» ولا يخرج من ظلمات شقائه؛ 
والرحمة هنا هي 000 


)١(‏ سبق ترجمته ص55 

(")فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير/ محمد بن علي الشوكاني )15١/4(‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (50/1/) 

(4) مجلة البحوث الإسلامية/ الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء (85/4) 


9520 00020 


7 '. جاءت حال: 
كما في قوله - سبحانه وتعالى - لإ وَبَايْفْرَكُكلُ أَرِ عكر مرا مَنْعنكاإنَاكْنَامْرْسِِنَ (2) يَحْمَدّين 
يكن هُوَلسَمِيمٌ ألْعَلِيم ((5)#(الدخان: ؛ - 5) 
أصل 0 (إنا مرسلين رحمة منا) ولكنه د الظاهر موضع المضمر للإنذار بأن الربوبية 
تقتضي الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبي - صلى الله عليه وسلّم - بالذكر 
أو الإشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون غيره ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع 


كقوله - سبحانه وتعالى - «ِإإلَارَحَمَةٌ يريك إن عَضْلَهم كن عَلَيِكَ كبيرا (4)2 (الإسراء: 00) 
فإن قوله - سبحانه وتعالى -: 'إلا رَحْمَةَ مِنْ رَبّكَ' استثناء منقطع معناه: ولكن لا نشاء ذلك 
رحمة من ربكا 
وقال السعدي في الآية: 'يخبر - سبحانه وتعالى - أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسوله» رحمة منه عليه وعلى عباده؛ وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله» فإن فضل 


الله عليه كبيرء لا يقادر قدره» فالذي تفضل به عليكء قادر على أن يذهب به. ثم لا تجد 
للق 


رادا يرده 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن/ للزركشي (5/5؟5) 
(1) معالم التتزيل/ للبغوي )١737/5(‏ 
(؟) تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي )577/١(‏ 


كك 


المطلب الخامس: أسباب الرحمة 


إن مما لا شك فيه أن للرحمة أسباب لا يمكن أن تستجلب إلا بهاء فرحمة الله وان وسعت كل شيئ 
إلا أن لحصولها ونيلها أسباب» وهي على النحو الآتي: 


١-الإيمان:‏ 
"إن رحمة الله لا تحصل إلا لمن آمنء الإيمان الحقيقي بجميع أركانه الستة: الإيمان باللهء 
بملائكته» وبكتبه» ورسله» وباليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء قال - سبحانه وتعالى -: 
ليَقُولُونَ رَبّنَا آمَنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَحِمِينَ4 (المؤمنون: »)٠١5‏ ولهذا كان هذا 
الفريق من عباد الله يدعونء» ويتوسلون إليه بالإيمان ليحصل لهم الغفران ولتحصل لهم 
الرحمة؛ لأن الله هو مصدرهما فهو يغفر ويرحم؛ لأنه أرحم الراحمين» وقال - سبحانه 
وتعالى -: +( وَإِذَا لم كته اق هَانُوأ 
يكم وَهُدَى وَرَحَهُ لمَوْو مُوْمِنونَ * (الأعراف: 307): +( 
ِدَِلْهُمْ رَيُمْ في متيو كَلِكَ هْوَ الْموَرُ ألمِينُ ‏ (الجاثية: ١٠)؛‏ 
رحمة الله التي وسعت كل شيء - هو الإيمان فإذا انتهى الإيمان انتهت رحمة اللهء وإذا 


بل 
انتهت رحمة الله فإن الشقاء والعذاب هو المتعين ولا حول ولا قوة إلا بالله'. 


سه سي سس ستو 


سس يسع خه كسد 4 ع سو دل كر ه 
ولا أَجِتَِيِمَها قل إِنّما أَتَيعْ ما توح إِلَ مِن رق هذا بِصَإنْرٌ من 
ما ادح َامنوأ ولوأ لصحت 


؟-الإخلاص: 
إن رحمة الله لا يمكن أن تحصل للمؤمن إلا إذا أخلص نيته لله رب العالمين قال - سبحانه 
57 0200 اام ع رح د جر | صر م وك 2 سس ببجتكاور ا ل سح م اصى ثم م هيد ع دو ب 
وتعالى --«إواذ كرفي اكب موسو إِنَّهُء كن مخاصا وان رسولا با (0ه) وتد سه من جا الطورا ليم وعَرَسَه يحي 


مايا0 


(ك) ووهبنالهمن حدما أخخاه هرون 40 (مريم: اه -0ه) 5 


'فلم يبلغ رسول مثل موسى عليه السلام مرتبة أولي العزم إلا بمقومات عالية» وخصائص 
فريدة رفيعة» وهذه بعض خصائص موسى وصفاته؛ أخلصه ربه واختاره» فكان مخلصا للّه 


0 
في عبادته» بعيدا عن الشرك والرياء" 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية /الرئاسة العامة للبحوث والإقتاء (51/45؟) 


(2) تفسير المنير/ وهبة بن مصطفى الزحيلي )١١7/١5(‏ 
20 


والأخلاض ميب للرحمة والسكينة: فالمؤمن عندما'تكون نيقه خالصة لوجه الل + -سبحانة 
“-طاعة الله ورسوله: 
تعتبر طاعة الله ورسوله من أهم الأسباب التي تستوجب الرحمة قال الله - سبحانه وتعالى - 
0 بردت للقتو تتتيوة تر لنت اقيهرك القارة 
وتوثورت هده وتظيغور 2 سوله: وكيك سيره 1 سن / لَه عير حكيه 2 (التوبة: 106 
وقال جل وعلا 0 ع عجو ()) ال ران 017). أي أطيعوه؛ كي 
يرحمكم فيتوب عليكم ويغفر لكم ويدخلكم دار السلام والنعيم 57 
4 - اتباع الكتاب والسنة: 
إن إتباع كتاب الله وسئة النبي المصطفي - صلى الله عليه وسلم- من موجبات رحمة الله على 
عباده» قال - سبحانه وتعالى - و هذا 4 57 لد مارك د كات َو ونوا ع سه علخ يمون (2 48 
(الأنعام: )١565‏ ) الَعلّكُمْ تُرْحَمُونَ أى: لترحموا بواسطة اتباعه والعمل بما فيه".(؟) 


ه - التقوى: 
اف القرى. شرمك لحصيرك: الزتهملة هه اندو ول ينك أن ته خضي 9 والقضال والوى للقامن 
اليه : 2 204 
العاصي » قال الله - سبحانه وتعالى -: «إأوعبَمُرَا: صن نيعل جل صك يسنذركم 
20 ا و مر 2 مس عن لاح ارا سرع سك 
وتوا ول ُحوَنَ (4)2 (الأعراف: 17)» وقال سبحانه: ا سي 


علي مود (4)5 (يس: 40)» وقال عز اسمه: «إ يقن الفؤمئوت حو دَصيخوا ب لويف ونوا لله 
تيمو (4)2 (الحجرات: )٠١‏ 

- الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له وتعلمه: 
قال- سبحانه وتعالى - «إوَإدًا روت الْمرَانُ َأسْسِمِعُوأ له وَأَنصِمُوا لعل ترون (453 (الأعراف: 
4 يؤمر الله - جل جلاله - في هذه الآية الكريمة» أنه إذا قرئ كتاب الله؛ أن يلتفت 
وينصت ويستمع إليه» تعظيماً واحتراماً وتقديراً لكلام الله - عز وجل -», فبفعل ذلك تتنزل 


)؟075/١( أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير / أبو بكر الجزائري‎ )١( 
7 النفسير الوسيط للقرآن الكريم / د. محمد سيد طنطاوي (ه/4‎ 1) 
(؟) مجلة البحوث الإسلامية /الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء (©54/؟55؟)‎ 


20 9 


الرحمات من الله - جل جلاله - على قلوب عباده فتحصل لهم السكينة؛ والراحة» والهدوء: 
والاطمئنان النفسي. 


-٠‏ الاستغفار والتوبة: 

إن من أعظم الأسباب لتنزل الرحمات هي الاستغفار والتوبة» 'فإِنّ الله - سبحانه وتعالى - لا 
يتَعَاظَمَهُ ذَنْبٌ أَنْ يَعْفِركُ فَرَحمَتُهُ وَسِعَتْ كُل شَيْءٍ. وَمِنْ أجل ذَلِكَ فَالإَْابَةُ إِلَى اللّه - سبحانه 
وتعالى - مَطْلُوبَةٌ وَبَابُ التَّْبَة إِلَْهِ مِنَ الذَنُوبِ جَمِيعًا مَفْتُوحٌ للْعبْدِ مَا لَمْ يََُغزء أيْ حِين يَيْأْسُ 
مِنَ الْحيَاة.. ' قال - سبحانه وتعالى -طثل باد نتروا عل أتشيريج لا كفتظرا تان 
َهيَمَْالتوْب بتعا َه همرتحم (4)2 (الزمر: :<). 

- الصبر: 

لا أحد ينكر أن الصبر على البلاء من الأسباب الموجبة للرحمات قال الله - سبحانه وتعالى - 
« ,دآ مسنبنهم مُصِبسَةٌ وان ينآل طون (2) ولب َنِم صَلواتٌ ين رَبهِمْ وَيَحَمَةٌ وليك هْمْ 
لْمْهْتَدُودَ (ت)4 (البقرة: 55١5172-1١).الموصوفون‏ بالصبر المذكور 'عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبَّهِمْ" أي: 
ثناء وتنويه بحالهم 'وَرَحْمَة' عظيمة؛ ومن رحمته إياهمء أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال 
الأجرء 'وَأُوليِكَ هُمْ الْمُهتَدُونَ" الذين عرفوا الحقء وهو في هذا الموضعء علمهم بأنهم لله وأنهم 
إليه راجعون؛ وعملوا به وهو هنا صبرهم لله. ودلت هذه الآية» على أن من لم يصبرء فله ضد 
ما لهم. فحصل له الذم من الله والعقوبة» والضلال والخسارء فما أعظم الفرق بين الفريقين وما 
أقل تعب الصابرين» وأعظم عناء لاط 

4- العفو والرحمة: 

العبد مأمور بالعفو عن إخوانه المسلمين» ومأمور أيضا بالرحمة لخلق اللهء حتى تتنزل عليه 
رحمات الله» قال - سبحانه وتعالى - يكاين ما كيب غآئكأ الْيِصَاس ف لقنل كذ باو وَالْمبْدُ 


0 2114 مم 4 دخ برا 5 و 1 -ه م 2-1 ٠.‏ ل 1 .م م م3 7 ب م عه م 
عل والْأنقيا لق من يق له وِنْ فو سَىْء هاا بالْمعروف وَأدآهإليهِحْسَي دَلِكَ ِيف ين رَيَكُمْ ويحمة 
هَمَنِ أعتَدَئ بَعَدَ دَلِكَ هَل عَدَابٌ ليم (405 (البقرة: 17). 'فأهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم 


)؟١١/9/( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 
)75/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي‎ )1( 
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غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو وليس لهم قود ولا دية فجعل الله - سبحانه وتعالى - 
القصاص والدية والعفو تخفيفا لهذه الأمة فمن شاء قتل ومن شاء أخذ الدية ومن شاء عفا»” 

وهذا من رحمة الله - سبحانه وتعالى - بأهل الإسلام» فإن العفو سبب لتنزل رحمة الله - 
سبحانه وتعالى -» وهو سبب لحصول السكينة للقاتل ولأهل المقتولء أما القاتل فإن نفسه تسكن 
وتطمئن ويأمن في هذه الأرض بعفو أهل المقتول عنه؛ وأما أهل المقتول فتسكن نفوسهم لما 
تتنزل عليهم رحمات الله التي وعدهم الله إياهاء ولما يحصلون من التقوى التي يورثهم الله إياها 


بهذ الفعل العظيم. 


٠‏ -الهجرة والجهاد: 
ترك الأوطان ومفارقة الأحبة» والتعرض للموت في سبيل الله من أشق العبادات على النفوس» 
والتي بسببها يحصل العبد على الدرجات العلا والمغفرة والرحمة والرضوانء: قال سبحانه 88 إِنَّ 


و ع ١‏ ل لس ل سيوة سس . > ّي مهو ع اه عار مج تارم هو >4 ور ه 5 
اليرت اموأ وَألَِسِنَ هَاجَرُوأ َجَهَدُوأ ف سيل ألو لماك دجون ريحم ث الله واه عَفُورُ تيم (يح)4 (البقرة: 


2 
قي 


. وقال - عز وجل -: لإوقَصلَائَهانْمَي نَع لَالْقَعنَ لجرا عَِيمَا ([*) وجنت عَنْهومفرَةورمَةٌ وَكانَ 
أَهُعَفُورانّحِيمًا (4:5 (النساءهة - 15). 

١‏ -الإحسان: 
والإحسان كما عرفه النبي - صلى الله عليه وسلم- " لما سأله جبريل - عليه السلام - عن 
الإحسان قال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه وكا يقوبين أناب 
تنزل الرحمة قال - سبحانه وتعالى - ِإوَلَا ُو فِالْارْضٍ بد لها وَأَدعُوه حون وَطمَعاً إن 
يمك أله كَرِيتٌ ترح الْمُحْسِنينَ (4)5 (الأعراف: :5). فرحمة الله قريبة من الذين يعبدون الله 
كأنهم يرونه؛ فإن لم يكونوا يرونه فهو يراهم.. كما جاء في الوصف النبوي للإحسان في الحديث 

السابق ان 


)١55/١( بحر العلوم /نصر بن محمد السمرقندي‎ )١( 
- جزء من حديث جبريل المشهور الذي أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم‎ )١( 


عن الإيمان 10/١‏ ج ع6 
/ا/ا بل بل م 


(؟) في ظلال القرآن / سيد قطب (11/5) 


؟ ١‏ -الالتزام بشرع الله: 
إن أي شخص يلتزم بشرع الله - سبحانه وتعالى - ويطبق سنة النبي - صلى الله عليه 
وسلم- في حياته تحصل له رحمة الله - عز وجل 2 
قال الله عزوجل عن آل ابراهيم: <! َالَأ أنتَبيِينَ ون ماله رَحمَتُ الَو ركه لكي أهل ليت نه 


يد ييدُ (هود: *7). فالله - تبارك وتعالى- يقول: "إياك والتعجبء فإنّ أمثال هذه 
الرحمة والبركة متكاثرة من اللّه عليكم. وقيل: الرحمة النبوة» والبركات الأسباط من بنى 
إسرائيل» لأنّ الأنبياء منهم» وكلهم من ولد إبراهيم حَمِيدٌ فاعل ما يستوجب به الحمد من 
عراد. كيزة قري فقين |الاحناق إلبيدا" 'موقزكه > مسدافه ح الث بكبية حيية كيل ينم 
قصد به وجوب مداومتها على حمد اللّه وتمجيده على أن وهبها الولد بعد أن بلغت سن 
اليأس من الحمل. 

أى إنه - سبحانه - حَمِيدٌ أى: مستحق للحمد لكثرة نعمه على عباده مَحِيدٌ أى: كريم واسع 
الإحسان؛ فليس بعيدا منه أن يعطى الولد للآباء بعد الكير"”” 


*١-خشية‏ الله: 
إن الخوف من الله - تبارك وتعالى- وخشيته تورث الرحمة والمغفرة قال - سبحانه وتعالى 
- «اوَلَمَاسَككَ عن مُوسى اندب أمَدَلالواح ون شْكهًا هدى وَرَمَة َي ْم يري مود (:4)5 
(الأعراف: .)١54‏ 'ذكر الله - سبحانه وتعالى - أن في هذه الألواح هدىء وأن فيها رحمة.» 
لمن يخشون ربهم ويرهبونه فتتفتح قلوبهم للهدىء وينالون به الرحمة.. والهدى ذاته رحمة. 
فليس أشقى من القلب الضالء الذي لا يجد النور. وليس أشقى من الروح الشارد الحائر 
الذي لا يجد الهدى ولا يجد اليقين.. ورهبة اللّه وخشيته هي التي تفتح القلوب للهدى 


)5( 
وتوقظها من الغفلة» وتهيئها للاستجابة والاستقامة مة". 


4 ١-اللجوء‏ إلى الله - سبحانه وتعالى - والتضرع إليه: 
إن من يلجأ إلى الله ويتضرع إليه يرحمه أرحم الراحمينء قال - سبحانه وتعالى -: #وَأبو إدٌ 


24 724 ا 0 209 ل وصةه دسح 2 1 2 سس سح بي عر +وء جو 
تاد ريده أي مي نالصي وأَنْتَ أن أر كم اتيت 5057 فاستجينا لد ماي مِن ضر وءَاتَيِسلَهُ تينله أهاله 


)١‏ مجلة البحوث الإسلامية / الرئاسة العامة لإداراة البحوث العلمية (©57/4؟) 
) انظر تفسير الكشاف/ الزمخشري ( )5١١/7‏ 

) انظر التفسير الوسيط/ د.محمد طنطاوي (57/97 ؟) 

5) في ظلال القرآن / سيد قطب )1١175/9(‏ 


2 
3 


) 
) 
) 
) 


23 0 


- 1و يدس بو ىل وس كان - 


ومثلهم معهر معهرتمة حمَهَمَنْعِنوئ وَذِكْرَئ عدن (4)9 ( الأنبياء: 00 » وقال سبحانه: اوَإدًا مس الئاس صر 


2 2 سحو دءد كرك به سحير ‏ مس :2 


دعوأريهم مُنبرن لَه ذ شم ذا أذاقَه ممه رَحمَةَإذا هرق مهم بيهم مدر ون 4 (الروم: 9'؟) فمن تضرع إلى 
الله ناجاه» وأقبل عليه فإنه يستحق رحمة اللّه» ويكن من الناجين الفائزين. 


١5‏ -قرن العلم بالعمل: 
إن المؤمن العالم العامل هو الذي يبتغي ويرجو رحمة الله - سبحانه ل 0 000 
ليل سَاَِاوَهَايمَا حدر الأيرة وريأ مد ريو ل هَل ستو ال يلون وال يلون ماكر ووأ 


لْأَلْببيِ (4)5 (الزمر: ؟). هذه مقابلة بين العامل بطاعة اللّه وغيره» وبين العالم والجاهل» وأن 
هذا من الأمور التي تقرر في العقول تباينهاء وعلم علما يقينا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربهء المتبع لهواهء كمن هو قانت أي: مطيع لله بأفضل العبادات وهي الصلاة» وأفضل الأوقات 
وهو أوقات الليل» فوصفه بكثرة العمل وأفضله؛ ثم وصفه بالخوف والرجاء ابتغاءً لرحمة الله - 
تبارك وتعالى ١‏ 


١5‏ تطبيق الولاء والبراع: 
إن موالاة أولياء الله والبراء من أعداء الله أصل من أصول الدين» بل لا يتم ولا يصح إيمان 
المرء إلا بهما ولذلك من والى في الله وعادى في الله منحه الله الرحمة» قال جل وعلا عن 


ري عمدولب كو 7 


إبراهيم : 9 فَلَمًا عوطم نم وما يَعبدُون من دون اله وهبتا نك إتكق ويتوب جنا تيا ووهبنًا هم من 
يَحمِدَِا وَجَعَلنَا لهم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا (غ)4 (مريم 20-45) "فما خسر على اللّه أحد ترك الكفار 
الفسقة لوجهه؛ فعوّضه أولاداً مؤمنين أنبياء مِنْ رَحْمَتنا هي النبوّة وقيل: المال والولد»ء وتكون 
ككفي كل بخ حت ونون ا 
/١١-الصلاح:‏ 
إن الصالحين هم الأنبياء والرسل وأتباعهم وهم الذين بصلاحهم يستحقون أن يدخلهم الله في 
رحمته؛ قال - عز وجل -: (وَإِسَسَيعِيلٌ وإدريس ودَا ال ؟ ل سكل ين آلصَّبِيرِينَ اصَدِرون (هم) وَأدَعَلكهُمْ دَعْلكهُم ف 
تنام يك الكعيلجيت (4)5 (الأنبياء: 15-8 ). 


)7١/١( تيسير الكريم اليحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


(") الكشاف/ للزمخشري (51/5) 
4# بل بل م 


-الإنفاق في سبيل الله: 
إن النساق جل.طلى الإنساك» لكن التومن. الاي ,يريجو .ما تسد الله رتاق ولا بخان الفترء 
لأنه يرجو ما وعد الله به عباده من فضل 00006 قال سبحانه: وى الْأحْرَابٍ من 
بوب آله وألْيَوو الآيضر وَيتَّحِدُ مَا يُنفِقُ ريت عِندَ اله وَصَلَوتٍ الرسُول آلآ مها ميد هر 
َمل ِلهخ أله ف رَحمَيِوْءَإِنَ لَه عم لَه مرجم 403 ١‏ (التوبة: 49). 


وقال - سبحانه وتعالى - عن موسى:8وَآكُب لنا فى هنزو الدَنيَا حسسئة وَفي الْآخْرَةَ إِنَا هد 
ِلك كَلَ عَدَإِد ضيب يو. من أككاه وَيَحْمَقٍ وَمِيِعَتَ ل 3 مكيبا لِلَدْنَ يُنَقُونَ ويؤثوت 
زكر وان هْم امون (405 (الأعراف: .)١55‏ 

فررحمة اند تسيب المتفقين بأموالهم وانفسيره لأن. الأافاق سيب لإنخاق السكينة والاطمتفان 


على قربي ككررمق جائم رخال ردقيه لا ينام الليل ولا النهار بسبب ما لحق بهء فإذا 
ما تصدق عليه أحد سكن وارتاح باله واطمأن» فتتنزل رحمة الله الواسعة بسبب هذا الإنفاق. 


8-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص هذه الأمة بل هو من مهام الأنبياء 
والرسل ولذلك استحق من يفعله الرحمة» قال تبارك اسمه: هو وَالْمَؤْمبُونَ والْمُؤْمِت ينسم حسم وليه 
بِعضٍ يأمروت بالْمَعروفٍ وَيِنْهَوْنَ عن امد 0 ويوثوت ألرَكوة نط أل 
وَرسُوآه وليك ميت سير مه 0 2 (التوبة: ٠‏ فالله - عز وجل - سيرحم 

لله 

من انتصف بهذه الصفات الجليلة والنبيلة 
فالخيرية لذي اتصفت بها هذه الأمة بسبب إيمانها بالله وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر 
+« هكم حر أمَّة نْرْجَتْ لئاس تَأْمرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَكَنْهَوْ عن الْمْركر وَموَمِبُونَ بأو 4 (آل 
عمران: »)203٠١‏ وان النفوس المؤمنة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر لتحقق السكينة 
بأعظم صورها وأبها حلة لهاء لأن هذا الركن من أعظم أركان الإسلام» بل لا أبالغ إن قلت 
إن كل الأسباب التي سقتها آنفاً لتصب في هذا السبب وتؤدي إليه. 


)١(‏ مجلة البحوث الإسلامية / الرئاسة العامة لإداراة البحوث العلمية والإقتاء (ه4/ /5؟) 


)55٠١/؟( انظر تفسير القرآن العظيم / ابن كثير‎ )1١( 
20 و9‎ 


المطلب السادس : مظاهر وآثار الرحمة 
لا أحد ينكر أن رحمة الله تبارك وتعالى تتمثل في مظاهر كثيرة» لا يحصيها العدء ويعجز الإنسان 
عن تسجيلها وملاحقتهاء وسأذكر في هذا المطلب بعض المظاهر وهي على النحو الأتي: 


١‏ -العصمة من السوءع: 

الحول والقوة من الله وإليه» فمن حفظه ورعاه وعصمه فهو المرحوم» ومن أراد به سوءاً فهو 
الشقي وهو الذي أمسك عنه رحمته. قال - سبحانه وتعالى -: قال لَاعَاو ]يوم مِنْ أَمْر أله 
لام يحم وَحَال َب لْمَوْحُ َكنَمِنَ الْمُمرَقيت 40557 (هود: 7؛) لا معصوم اليوم من عذاب 
الله إلا من رحمه - سبحانه - بلطفه وإحسانه؛ وأما الجبال وأما الحصون وغيرهما من 
رسائق:التجاة» لديطرها: الطوقاق» ران تعن التحفي يها شيقا. '" .رقال يهاه 
وتعالى -: لآم أت َمَنُوأ لله وَعَْصسمُوأ يو. مَسَمْدْدِهم في َحمَةِهََهُ وَعضَلٍ وَيَقدِبوم اه 
صِرَطا مُسَمَفِيمًا (4100 (النساء: 15). أي "سوف تنالهم رحمته التي تنجيهم من عقابه» وتوجب 
لوو تلزابه ووسكه ويتدد ىلحتي دن شغلله جنا لذق اط الإلماق يه التصتديق ولي" 


؟ - عدم الاختلاف: 
إن من طبيعة البشر الاختلافء لتفاوت قدراتهم وعقولهم» لكن من تتنزل عليهم رحمة الله هم 
متفقون» يسيرون على منهج واحدء ويعبدون إلها واحدا. قال - سبحانه وتعالى -:«9 ولا 


صَالُونَ يفيت (00) إِلَّا من نحم ريك وَلِدَّلِكَ تعر 4 (هود: .)١١59-- 1١8‏ فمن رحمهم الله 
اقداهت إلى العلى بالدق «العدك. يدع والاقاق. .عليه فيولام مسطائف لهي عبا نفك يف18 
وتداركتهم العناية الربانية والتوفيق الإلهي. وأما من عداهم» فهم مخذولون موكولون إلى 
ِ لل 

أذة . لل 


)؟١/4/19( التفسير الوسيط للقرآن الكريم / سيد محمد طنطاوي‎ )١( 
)575/59( جامع البيان في تأويل القرآن / للطبري‎ )١( 
)؟"957/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي‎ )'( 


تومل ا 


*- امتناع النفس عن الأمر بالسوء: 
النفس البشرية جبلت على حب الهوىء لكن الله بحكمته وتقديره اختار أنفسا معينه نقية 
طاهرة فرحمها وأصبح السوء عنها بعيدا. قال - سبحانه وتعالى -: ووم أبِرُْ تقْيئَ إِنَّ ألنّفْسَ 
لَدمَارَة يأ لشي لدم 2 إنَّرَقِ عَغوْرُ حم )4 (يوسف: "3). فالنفس أمارة بالسوء إلا من 
رحمه الله - سبحانه وتعالى - 'فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى 
ربهاء منقادة لداعي الهدى» متعاصية عن داعي الردى» فذلك ليس من النفس» بل من فضل 
00 3 1 
الله ورحمته بعبده." » إذ أنه - جل جلاله - أراد له الخير بتنقية نفسه وتطهيرها من الرذائل 
والخبائث» فالنفس في طبعها أمّارة بالسوء» والله - جل جلاله - يرحم من يشاء فيجعلها 


لوامة أو مطمئنة. 

5 - النصر: 
إن النصر الحقيقي دومًا من الله العزيز الرحيم» هو في ذلك اليوم العظيم» ومن رحمة الله 
هناك فهو المنصورء قال - سبحانه وتعالى -: إن بوم الْمَصَِلِ مِيِقَاثْهُرْ بمييست () يوم لا 


ار 24 


يغْن مول عن مَوكُ شيعا ولا سَيْكَاولَاهُمَ يُصَرُوت (28) لام يّحِمَ أنه هوَالْمَرْ ريص 22 (الدخان: 4٠‏ 
- 57). فيوم القيامة "لا ينفع قريب قريبه ولا يدفع عنه شيئاً ولا يمنع أحد من عذاب الله إلا 
520 0 

ه-وقاية العبد السيئات يوم القيامة: 
إن من رحمه الله يوم القيامة فقد وقاه السيئات» ومن حجب عنه رحمته فقد وقع في السيئات 
قال - سبحانه وتعالى -: ا وَقهمْ يعات وَمَن ين أبعت يَوْمَيز قد َحْتَكه ودللَكك هْوٌ 
لْعَوَرُ الْعَظِيمْ 45 (غافر: 4). "فمن تقيه السيئات يوم القيامة» فقد رحمته من عذابك؛ 
وأدخلته جنتك, وهذا هو الفوز الساحق الأكبر الذي لا فوز أفضل ب" 

5- عدم رد بأس الله عن القوم المجرمين: 
'رحمة الله - سبحانه ا" لا يعطيها إلا لعباده وأوليائه» أما أعداؤه فإنه يمسك عنهم 
رحمته؛ لأنهم ليسوا أهلا 0 » قال - سبحانه وتعالى -: «إولوت متهم وكُسَفْما ماهم ين ضر 


َأ يكيو تنتفرة )4 المنن: .)1٠‏ 


)5٠00/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / عبد الرحمن السعدي‎ )١( 
)١58/56( تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل/ للخازن‎ )١( 


(") التفسير المنير / د وهبة بن مصطفى الزحيلي (5 ؟/87) 
0 0 20 


- صرف العذاب عن المؤمنين يوم القيامة: 
الصراظ يوم القيانتة متصوبية حل حافة جيعد فين :كفب الث له القوز قهن الذي وصيرق 
عنه عذابه» ويعبر هذا الصراطء ولا يعبر هذا الصراط إلا من رحمهم الله» أما من غضب 
عليهم فهم سيتكردسون في جهنمء لأن ل ا ا - 
سبحانه وتعالى - 8 قُلَإِيَ أَحَاكُ إن عَصَيتٌ رن عَدَابَ يور عَظِيمٍ (00) من يُصَرَفْ عَنْهُيَومَرِف فَّدُ 
رحمةه م وَدَلِكَ الْمَوْد لين '(405 (الأنعام: 15-15). 'مَنْ يُصْرَفْ وَيُحَوّلُ عَنْ ذَلِكَ الْعَدَاب في 
ذَلكَ الْيَوْم الْعَظيم حَنَّى يَكُونَ بِمَعْزْلٍ عَنْهُ أو هَنْ يُسَتْرَفَ عَنْدُ ذلك الْعَدَابُ في ذَلِكَ اليم فقذ 
رحمه الله بِإِنْجَائِهِ مِنَ الْهَوْلِ الأَكْبَرِء وَبِمَا وَرَاءَ النّجَاِ مِنْ دُخُولٍ الْجَنَّ لأنّ مَنْ لا يُعَدبُ 
يَوْمَيِد تكرن نكما حماء 0 الْجَمْعْ بَيْنَ النّجَا مِنَ الْعَدَاب وَالتّمَتّع بالتّعيم في ذال الْيَقَاءِ 
كو العؤق الكيين الغلاحة ' 


/- عدم الخسران: 
إن حصول الرحمة للعبد هي الربح والفوز العظيم» وعدم الرحمة هو الخسران المبين» قال - 
سبحانه وتعالى -: َإْقَالَا ربا طَلئَنَآ أََصْسنا وَإِن لَر سَتْْرَ ك] وَيَحَمَنَا لكو مِنَ الْكَيِرنَ 4 
(الأعراف: 37) "إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول التوبة والمعافاة من 
أمثال هذه الخطايا لنكونن من الخاسرين»”؟ 


1-حصول الفرح: 
إن حصول رحمة الله للعبد أعظم ما يتمناه» وهو أعظم من كل شيء في الوجود. قال - 
سبحانه وتعالى -: « وكين وير في يبيل الأو مر لمعيه ين لَه ووَحَمَهُ ًا موت 
()» (آل عمران:7١١)‏ "فالموت أو القتل في سبيل اللّه بهذا القيدء وبهذا الاعتبار خير من 
الحياة» وخير مما يجمعه الناس في الحياة من أعراضها الصغار: من مال ومن جاه ومن 
سلطان ومن متاع. خير بما يعقبه من مغفرة اللّه ورحمته» وهي في ميزان الحقيقة خير مما 
يجمعون. وإلى هذه المغفرة وهذه الرحمة يكل اللّه المؤمنين» إنه لا يكلهم في هذا المقام إلى 
أمجاد شخصية» ولا إلى اعتبارات بشرية. إنما يكلهم إلى ما عند اللّهء ويعلق قلوبهم برحمة 
اللّه. وهي خير مما يجمع الناس على الإطلاق» وخير مما تتعلق به القلوب من عر 


)١‏ مجلة البحوث الإسلامية / الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء (5ه5/؟5؟؟) 
) ثة تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) / محمد رشيد بن علي رضا (07//19؟) 

) تش تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي )١85/١(‏ 
( 


4) فى ظلال القرآن/ سيد قطب )439/١(‏ 
م لعل ا م 


2 
3 


) 
) 
) 
) 


-٠‏ تبييض الوجوه يوم القيامة: 
'يوم القيامة حين يبعثون من قبورهم تكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. 
ويقال: إن ذلك عند قراءة الكتاب» إذ قرأ المؤمن كتابه فرأى في كتابه حسناته استبشر 
لين ويجيهه. وإذا كر الكاق. والتداقق. كقاية :#راقع ليه مرقاقه يبون توجيةة"" + قال --: 
سبحانه وتعالى -: «وَآمَنَيِصَتَوْجُوهْهُمَْ كف َتمَة أله وها دون 453 (آل عمران: )٠١‏ 
'ورحمة الله في الآية تعني جنة الله وانما سميت الجنة رحمة لأنها دار رحمة وفيه إشارة إلى 
أن العبد وان عمل بالطاعات لا يدخل الجنة إلا برحمة الله - سبحانه وتعالى 0 

-١١‏ اللين مع المؤمنين: 
لين الجانب للمؤمنين دليل على أن رحمة الله حصلت وأدركت هذا العبد الذي ألان جانبه 
لإخوانه وأحبابه. قال - سبحانه وتعالى -: ل وِمَارَحْمََ مَيَاكَه لنت لَهُحَ © (آل عمران: .)١55‏ 
'أي فبرحمة عظيمة لهم كائنة من الله - سبحانه وتعالى - وهي ربطه على جأشه 
وتخصيصه بمكارم الأخلاق كنت لين الجانب لهم وعاملتهم بالرفق والتلطف بعدما كان منهم 
ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو .0 


5 - جمع الناس يوم القيامة: 

إن من رحمة الله - سبحانه وتعالى دعلن عباده» أن يجمعهم يوم القيامة» وذلك حتى يؤخذ 

1 5 انهه ٠.‏ 5 مسا يب مسمس 2 2 تسرد 

كل ذي حق حقه قال - سبحانه وتعالى -: 9إقُل لِمَن ماق ألسَموتٍ وَالْدرضٍ كُل ينه كب عَلّ 
نيه أليَحَمَةَ ِسَجَمَعَكَكُ إل يو الْفِيَمَةَلَارَيبَ يِه اليرت حَيوُوا أنشهح هر لا وسرت 405 
(الأنعام: .)١‏ '"فمن هذه الرحمة المكتوبة» ذلك الجمع الذي لا ريب فيه.. ذلك الجمع الذي 
يشير بما وراءه من عناية الله سبحانه بعباده من الناس فقد خلقهم لأمر واستخلفهم في هذه 
الأرض لغاية» ولم يخلقهم عبثاء ولم يتركهم سدى. ولكن يجمعهم إلى يوم القيامة فهذا اليوم 
هو نهاية المطاف الذي يفيئون إليه كما يفيء الراحل إلى وجهته فيعطيهم جزاء كدحهم إليه» 
وينقدهم أجر عملهم في دار الدنيا. فلا يضيع عليهم كدح ولا أجر إنما يوفون أجورهم يوم 
القيامة وفي هذه العناية تتجلى الرحمة في مظهر من مظاهرها كما أن ما يتجلى من فضل 


)١57/4( الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي‎ )١( 
)5٠07/١( تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل/ للخازن‎ )١( 
)113/[ تفسيربروج النيان// إبساعيل حي بن مصطفى الإستاليولي الضقي القلوتي‎ )5( 


4ن اللالسبا-ا حم 


اللّه في جزاء السيئة بمثلهاء والحسنة بعشرة أمثالهاء والإضعاف لمن يشاءء والتجاوز عما 
ع ع لعن 00( 
يشاء لمن يشاء.. كل أولئك من مظاهر الرحمة التي تتجلى في هذا الجمع أيضاً". 


-١*‏ النجاة من عذاب الدنيا: 
'إن من رحمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده المؤمنين أن ينجيهم من عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة» وينجيهم من الكافرين» وهذه عين رحمته سبحانه» فمن رحمته أن نجى أنبياءه 
ومن معهم من العذاب الذي أصاب أقوامهم بسبب كفرهمء ونجاهم من بطش الطغاة 
والمجرمين برحمته التي وسعت كل يي قال - سبحانه وتعالى - عن هود: مامه 
والح عَعَمرسمَوكَوَكطعَنَا ماران كفنا وَمَا كنأ مُؤمنيك 4057 (الأعراف: .)١‏ 

١4‏ - قص القصص في القرآن: 
لما في القصص في القرآن من عبر يعتبر بها أولو الألباب كان هذا القصص رحمة من الله 
لعباده المؤمنين» حتى يقفوا على مصير الظالمين ومآلهم يتعرفوا على سنن الله وأيامه» إنها 
رحمة من الله حتى يهلك من هلك عن بينة وينجو من نجا عن بينة» قال - سبحانه وتعالى 
-: ا تدكا ف صََوِح عب ولي الألبكب مَاكدحَدِكً مفْرَّى وكتحكن تَصَرِينَ الى بين 
يَدَيْهِوَتَفْصصِيلَ كل سَىْءِ وَهدى ونه لعو يمون ()4 (يوسف: .)١١‏ "فهو رحمة لمن آمن 
به وعمل بما فيه» ينقذه من سخط الله وأليم عذابه» ويورّثه في الآخرة جنانه» والخلود في 
النعيم 00 

- إنزال الكتب: 
إن إرسال الرسل وانزال الكتب السماوية ما هو إلا رحمة للعالمين» وبخاصة المؤمنين 
الموحدين الذين بسبب بركة هذه الكتب أصبحوا مؤمنين وموحدين ومن أولياء الله وأحبابه 


والذين استحقوا رحمة الله بالسير على منهج الله؛ والذي يتضمنه كلام الله. قال - سبحانه 


59 - و- 
5 ا رودم عر ل صحبيرء ا سس و عا 2 ىس > ل م > الى سس ل 
وتعالى : وننزل من الفرءانٍ ما هو سِفاء ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ ولا يزيد الظدامين إلا خسارا 4 


(الاسراء 6). 
'ففي القرآن رحمة» لمن خالطت قلوبهم بشاشة الإيمان» فأشرقت وتفتحت لتلقي ما في القرآن 


من روح» وطمأنينة وأمان. 


)1١57 /1( في ظلال القوآن / سيد قطب‎ )١( 
مجلة البحوث الإسلامية / الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء (هئله؟؟)‎ 1) 
فيه جامع البيان في تأويل القرآن/ محمد بن جرير الطبري (ككره ام"‎ 


و 2 


وفي القرآن شفاء من الوسوسة والقلق والحيرة. فهو يصل القلب باللّه فيسكن ويطمئن 

ويستشعر الحماية والأمن ويرضى فيستوجب الرضا من اللّه والرضا عن الحياة والقلق 

مرضء والحيرة نصبء والوسوسة داء. ومن ثم هو رحمة للمؤمنين. 

وفي القرآن شفاء من الهوى والدنس والطمع والحسد ونزغات الشيطان.. وهي من آفات 

القلب تصيبه بالمرض والضعف والتعبء وتدفع به إلى التحطم والبلى والانهيار. ومن ثم هو 

رحمة 0000 

5- عدم تعجيل العقوبة لمستحقيها: 
من رحمته سبحانه أن من استحق العقوبة لا يعاجله بهاء بل يمهله لعله يرجع» لكن ذلك له 
أجل معلوم إذا جاء وقته فإنه يقع وحينئذ لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» قال - سبحانه 
وتعالى -: «إوَريُك الْمَْْرُ ذو أليْحْمَةٍ لو يدهم يما حكسَبرأ لجل لحالْعَدَابَ بل لهم مَوعِدٌ أن 
دوأ من دونه مويلا (4150 (الكهف: 58). يخبر - سبحانه وتعالى - في الآية السابقة عن 
سعة مغفرته ورحمته» وأنه يغفر الذنوب» ويتوب الله على من يتوبء فيتغمده برحمته؛ 
ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ العباد على ما قدمت أيديهم من الذنوب» لعجل لهم العذاب» 
ولكنه - سبحانه وتعالى - حليم لا يعجل بالعقوبة» بل يمهل ولا يهملء والذنوب لا بد من 
وقوع آثارهاء وان تأخرت عنها مدة طويلة» ولهذا قال: 
بل لَهُمْ مَوْعَدْ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دونه مَؤئلا"' أي: لهم موعد»ء يجازون فيه بأعمالهم؛ لا بد لهم 
منه» ولا مندوحة لهم عنه؛ ولا ملجأء ولا محيد عنهء وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا 
يعاجلهم بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والإنابة» فإن تابوا وأنابواء غفر لهم ورحمهمء 
وأزال عنهم العقاب» والا فإن استمروا على ظلمهم وعنادهمء وجاء الوقت الذي جعله موعدا 
لهم أنزل بهم بأسه” 0 

١‏ - عدم تضييع أبناء الصالحين: 
إن من رحمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده المؤمنين أن لكر حتي بعد وفاتهم قال 
- سبحانه وتعالى -: «ِإوَأْمَالدَارُفَكَادَلِعلْمَْنِ يمن ف الْمَدِسَةِ وكا حنَهُء كذ لَّهُمَا ون أبْوْهُمًا 
صَدلًِا قأراد ريك أ أَن لع شد هما ويَسَسَخرسًا كرَهُما رَحْمَةٌ مّن ريك 0 َيل مال 
شِع عََنه َتَوِصَبَرا()4 (الكهف: 85). أي أن ما حصل من هدم للجدار هو 'نعمة من 00030 


)١(‏ في .ظلال القرآن /رسيد قطب (4/4/4؟5) 
)١(‏ تيسير الكريم البحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي )4/0/١(‏ 


(؟) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (8/5؟؟) 
ا 


7- منع المفسدين من الإفساد: 
ومن رحمة الله - سبحانه وتعالى - على عباده المؤمنين أن يمنع أهل الفساد من الإفساد 
رحمة بهم. قال - سبحانه وتعالى -: هما سمخو أ مَظهَرُوه وَجَاأنتطنخوا لد )15 دا يَمَةونرقا 
دَاجَهَوَعََُقِ جه كك انوعد قحَقًا()4 (الكيف: 18). "فالذي فعله ذو القرنين من بناء السد وغيره 
أل نيق أكان )رحمة رن لق .رسفت كل خنري أ 
8- هبة الزوجات: 
إن نعمة الزواج من أعظم النعم بل هي رحمة وسكينة للمؤمنين» ومنها الأبناء الصالحين 
والذين هم من نعم الله ورحمتهء وبها تستقر الأسر والحياة» قال - سبحانه وتعالى -: 
«٠‏ ومن يدهأ سَلقَ لكر يْنْ أنث كم ويا يتَدَمُوا إلا وَحَمَلَ بسكم مَودَه وَيَحْمَةٌ إن فى دَلكَ 
دَبْتٍ لقو ِيَفَكرُونَ 405 (الروم: .)١‏ 'فالله - تبارك وتعالى - جعل بين الزوجين المودة 
والرحمة فهما يتوادان ويتراحمان» وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم 
-٠‏ ليلة القدر المباركة: 
ومن رحمة الله بهذه الأمة أن جعل لها شهر رمضان المبارك وجعل في هذا الشهر ليلة 
مباركة أنزل الله فيها القرآن رحمة للعالمين وهي تعادل أكثر من ثمانين سنة» 
قال: - سبحانه وتعالى -: لآ َآآنرَلَكهُفى لَكوَمسرَكةٍ درن (2) هيفرت كل مر حكير (8) 


مرا ين يننا كن مرَسِِتَ (5) َحَمَة ين رَيْكَ نه هتمي ليم 45 (الدخان: ؟ - 6). 'أنزل 
اللّهِ القرآن من لدنه متضمنا وحيه وشرعه في لية مباركة رحمة بالأمة» وقد فعلنا ذلك 
الإنذارء وأرسلنا الرسول وجميع الأنبياء إلى الناس لتلاوة آيات اللَّه البيتنات» رحمة ورأفة منا 


بهم أيضاً» لبيان ما ينفعهم وما يضرّهم» ولئلا يكون للناس حجّة بعد إرسال الرّسلء فرسالة 


8 5 إة 
القران ورسالة النبي - صلم الله عليه وسلم 2" 


(1) التقسين الوببيط القران: الكزيم ر محمد سيد طتطاري. (91/9/0) 
)1١(‏ معالم التتزيل/ للبغوي (57/5؟) 
() التفسير المنير / وهبة الزحيلي )٠١1/55(‏ 


ب# ااستتتتم 


-١‏ التمكين في الأرض: 
من رحمته لعباده المحسنين أن مكن لهم في الأرض ليحكموا بالعدل وليقيموا شريعة الله على 
أرض الله وفي عباد اللهء قال - سبحانه وتعالى -: لإ وَكَدَِكَمَكنًا ليوْسْفَ ف الْأَرَضٍ بَتَبََا مها 


و سس آذ ل ل سي 1 1 
0 حَيَتُ يِسَآءُ نَصِيب برَحمينا من نشاء لا نضِيعٌ أَجْر 4 لمحسنن لْمْحَسنِينَ ((ت)4 ( (يوسف: كم ": نصيب برحمننا 
من نشاء 
'فنبدل العسر يسراء الضيق فرجاء الخوف أمناء القيد حرية» الهوان على الناس عزا ومقاما 
)0 


5"- التزكية: 
من رحمته سبحانه بعباده المؤمنين أن زكاهم وطهرهم من الذنوب والمعاصيء وهذا فضل 
الله يختص به من شاء وقال - سبحانه وتعالى -: و لوا فَضْ لاله عدي ورحيه. مارك نكر ين 
أحَدٍ أبدا ولك الله يرق من يننا َه ميم علي (4)5 (النور: ١؟).‏ "فالله - سبحانه وتعالى - القدير 
الحكيم يطهر من يشاء من خلقهء بقبول توبتهم» وتوفيقهم إلى ما يرضيهء مثل قبول توبة 
هدان وطخ رغررينا من فسية الإقدم والله ستميع لأقرال عياف" 
0 الهداية: 

إن الواحد منا يجد الظلمات في كل مكان ففي البحر ظلمات وفي البر ظلمات والهادي هو 
الله وهذا من رحمته» قال - سبحانه وتعالى -:88آ أَمَنَيَهْدِيكُمَ وظَلْمت اير والْبحر وَمَنِيُرْسِلُ 
لي بلح شما بل يَدَ ىه وله مم أله تعد أللّه حسما مم ركوب (4155(النمل: *1). أي: "من هو 
الذي يهديكم حين تكونون في ظلمات البر والبحرء حيث لا دليل ولا معلم يرى ولا وسيلة إلى 
النجاة ولا عدايقه لكو وفيسينه الطاروق وجعل .ما دل لكم:مق الأسهاب القن #يتدرن جهاة 
وَمَنْ يُرْسِلَ الرْيَاحَ بُشرَا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِا أي: بين يدي المطرء فيرسلها فتثير السحاب ثم 
تله قر كجميطه ق فده ك تدرين فييضفن يذلك: لحان قزل ال 


)50١5/4( في ظلال القرآن / سيد قطب‎ )١( 
)١65/١4( التفسير المنير / وهبة الزحيلي‎ )١( 
)508/١( (؟) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي‎ 


2 1 لم ل 


4 ؟ -جعل الليل لباسا والنهار معاشا: 


اليل رحمة من الله والسكن والهدوء» والنهار رحمة منه لطلب المعاش والسير في الأرض 
وابتغاء فضله» قال - سبحانه وتعالى -:«# ومن يََحْمَيو حصل لك الكَلْواَلنَهَارَلتَسَكوأ فيه وَلتَدتهُوأ 
من مضو وَلعلَّهرَفْكْرُونَ 405 (القصص: *7). "فهذا امتنان من اللّه على عباده» يدعوهم به 
إلى شكرهء والقيام بعبوديته وحقه؛ أنه جعل لهم من رحمته النهار ليبتغوا من فضل اللّه 
وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه؛ والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم 
ٍ 00 

وأنفسهم من تعب التصرف في النهار» فهذا من فضله ورحمته بعباده. 
وبعد؛ فإن ما تم ذكره من أربعة وعقرين نظيرا ع مظافق الرحمة وآثارهاء لا يعدوا أن 
يكون غيضا من فيضء وقليل من كثيرء وإلا فلو أراد حاص جمعها في مكان واحد مع 
شرحها وتنقيتها لكان له في ذلك رسالة مستقلة. 


تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي )577/١(‏ 


المبحث الثالث: الهون 
ويتكون من أربعة مطالب 
كج المطلب الأول: مفهوم الهون. 
25 المطلب الثاني: مشتقات كلمة "هون" وورودها في القرآن الكريم. 
25 المطلب الثالث: ورود المفردة القرآنية "هون" في القرآن الكريم. 


5 المطلب الرابع: أدب السير على الأرض هوناً. 


المطلب الأول: مفهوم ا لهون 


أولاً: الهون في اللغة: 

الهون: السكينة والوقارء وهو: مصدرء يقال: هان عليه الشئ أي خف. وهونه الله عليه أي 
سهله وخففه. ٠‏ وش هين» أي سهل. 5 

قال الرازي 0 : الهؤْنُ: السكينة .. ويقال امش على هِيتَتِكَ أي على رسلك. 

والخلاصة في المعنى اللغويء أنه: السكينة والوقارء والرفق واللين» وعدم التكبرء وعدم العجب 
والاختيال فاشتقاق اسم هون من جهة السهل فهو هين ومنه قول - - سبحانه وتعالى -: (وهو 
أهون عليه) "أي أيسر وأسهل نظراً إلى أن الإعادة أسهل من البداية" 


000 


ثانياً: الهون في الاصطلاح: 

هو السكينة والوقار والتواضع لا المرح والتكبرء قال الحسن: من يتصف بالهون هم علماء 
وناء موقن أضيحات وكا وظلة لأ كيزن وآن دنقة طلبين كلير 1 

والمشي الهون: هو الذي ليس فيه ضرب بالأقدام وخفق النعال فهو غير مشي المتكبرين 
المعجبين بنفوسهم» قال - سبحانه وتعالى - «آ وَعِبادُ اليم نِ اليرت يَمَسُوبٌ لاض هويا وَإِدَاحَاطبَهُمْ 
لْجَدهلو فَالُوأْسَلَمَا (4)55" (الفرقان: 59). 

'وعباد الرحمن يمشون وعليهم السكينة والوقار وفى الحديث: 'أيها الناس عليكم بالسكينة فإن 
البر ليس بالايضاع وهو السير مثل الخبب" إن الرسول - صلى الله عليه وسلم- كان إذا زال زال 
تقلعاً ويخطو تكفا ويمشي هونا ذريع المشية كأنما ينحط من صببء قيل: نعم هو كما وصف 
فالتقلع معناه رفع الرجل بقوة حتى لا يمشي مشية المتمسكن الذليل والذريع» الواسع الخطا ومعناه أنه 
كان يرفع رجله بسرعة ويوسع خطوه كأنما ينحط من صبب فأين هذا الهون المحمدي في المشي من 
الاختيال والتمايل إعجاباً بالنفس وضرب ا كأنما يريد أن يخرقها بنعله. والله - سبحانه وتعالى 
- قال :+ ولا سمش في الْدَرضٍ مرح )4 والمرح: هو مشي الخيلاء والفجرء وقال إِنَّكَ أن مرق )! ص *4 
أي بحرك إياها برجليك بشدة. وك بع كَل طلا )4 (الإسراء: 7) مهما حاولت العلو 
والارتفاع". 


)58/97( الصحاح للجوهريء بتصرف‎ )١( 
هو العلامة زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني» وهو من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير والأدب؛ أصله من الريء زار مصر والشام‎ )١( 
١1١ /١ له تصانيف عديدة:؛ منها: مختار الصحاحء ت 555 ه أو بعدهاء انظر ذيل التقييد فى رواة السنن والأسانيد‎ 
/١ يف عديدة» منها: مختار ح أو ب انظر ذيل التقييد في رواة السنن والاسانيد‎ 
):05/١( مختار الصحاح/ للرازي‎ )” 
)١07 /4( 4)أيسر التفاسير/ للجزائري‎ 
مدارج السالكين (؟/55؟)‎ )5 
)58/١1(روشاع التحرير والتنوير / إين‎ )5 


) 
) 
) 
) 


و امم 


المطلب الثاني : ورود المفردة القرآنية 'هون' في القرآن الكريم 


وردت كلمة هوناً في القرآن الكريم والتي بمعنى السكينة والطمأنينة مرة واحدة في قوله - 
سبحانه وتعالى -: «إ وعد ألم اريت يسود عرض هويا وَإدَاحَاطبَهُمْ البجدهلوب فَالْوْسَلَنمَا (4)5 
(الفرقان: 17)» في حين وردت كلمة الهون والتي بمعنى الخزي والمهانة ثلاث مرات كقوله - تعالى - 
+ كوم رو عَدَابَ الْهُونِ يمَاكُسْرٌ كتكرت ف الْارْضٍ بَِيرٍ لَليّ وهم فون (5) #(الأحقاف: »)٠١‏ وكذلك 
وردت لفظة "هين" والتي بمعنى السهولة واليسر كما في قوله - سبحانه وتعالى - (قَالَ كَدَلِكِ قَالَ 
رَبّْكِ هْوَ عَلَيَ هيّنْ وَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ لِلِنَّاسِ وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أَمْرَا مَقْضِيًا4 (مريم: ١؟).‏ 


وسنتناول في هذ المبحث لفظة "الهون" التي بمعنى ١‏ لسكينة والطمأنينة. 
(وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الّذِينَ يَمُْونَ عَلَى الأَرْضٍ هَوْنًا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا ستلامًا» 


وفي هذه الآية الكريمة عدد من الفوائد منها: 

.١‏ أن السكينة والوقار والرفق صفة من صفات أهل الإيمان. 

؟. بإستقراء الباحث لكتاب الله لا يجد إلا موضعين قال الله فيهما "عباد الرحمن" هذا 
الموضع, والثاني في سورة الزخرف ويتحدث عن الملائكة إذ قال الله فيه + وجَعلوا 
المتوكة ال م يبنذ اي إتذاً التهثرا حَلتَهُم سَدَكب هنكمم ونتكثرة 8 » 
(الزخرف: 6)., 
فوصف الله - سبحانه وتعالى - ملائكته بأنهم عباد الرحمن » ووصف هنا عباده 
كذلك؛ فهذا الأمر يدل على أن صفة السكينة والوقار صفة عظيمة تتحلى بها الملائكة 
والمخلصون من عباد الله» ولعل ما يدلل على هذا الكلام أن الله - سبحانه وتعالى - 
قال هنا (الذين يمشون على الأرض) فهم ليسوا بملائكة وان كانت هذه صفاتهم. 

". جاءت كلمة (هوناً) نكرة لتدل على أن حالهم الهون في كل وقت وحين ٠‏ فلا يدخل في 
ذلك الوصف من يتكبر ويتجبر في كثير من الأحيان ويسكن في بعض الأحيانء إنما 
من كاننك هذه ضلكة وهذا نيجه 

5. أن الله - جل جلاله - شرف أهل السكينة والتواضع بأن أضافهم إلى نفسه (وعباد 
الرحمن) وهذا تشريف وتعظيم لا يضاهيه شيء. 


3333 0117357ككاااةةةةكتكتتت: 


قال الماوردي ' ' في تفسيره: 'قوله - سبحانه وتعالى -: <( وعد ليرت يَتشُوة ماني 
هَوَيا َإدَاحَاطَبَهُمْ ألْجَدجِلُوت» فَالوا سَلَدمًا (05©* (الفرقان: 17) فيه أربعة أقوال: أحدها: علماء وكلماء » 
قاله ابن عباس. الثاني: أعفاء أتقياء » قاله الضحاك”"ا . الثالث: بالسكينة والوقار» قأله مجاه . 
الرابع: متواضعون لا يتكبرونء قاله ابن يد 

يستدل من الآية السابقة على أن صفة مشي المؤمنين هي: الهون» والهون صفة ظاهرة؛ ولكن 
هذه الصفة نابعة عن معنى قام في قلوبهم وأخلاقهم» وهو ما تحلو به من الوقار والسكينة والحلم» 
فلما عُمرت قلوبهم وبواطنهم بهذه المعاني انتقلت إلئ ظاهرهمء فكان ظاهرهم مطابقاً لباطنهم من 
الهون في المشي مع القوة والجلد» والإعراض عن أهل الجهل والسفه. 


)0( أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي» كان من وجوه الفقهاءء ت هءانظر طبقات فقهاء الشافعية 
لسن 

(") سبقت ترجمته ((ص45) 

(؟) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكى مولى بنى مخزوم؛ تابعى مفسر من أهل مكة » كان شيخ القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس » تنقل فى 
الأسفار واستقر فى الكوفة » قيل إنه مات وهو ساجد. انظر موسوعة الأعلام ( ؟/؟5) 


(4) النكت والعيون / أبو الحسن الماوردي (4/ )١55‏ 
اند لعل ام 


المطلب الثالث: آداب المشي على الأرض هونا 


جاء ذكر آداب المشي في القرآن الكريم في عددٍ من السور مثل سورة لقمان وسورة الفرقان» 


3 ا كط به م - د روءدب دم 
قال الله - سبحانه وتعالى - عن وصية لقمان لولده: «إولَاتش فِالْاَرْضٍ مرا إن أله يدث 6 0 


2 سا بك سرصم ور 22 .و لير 


1 وَأفْصِد يف ميك وأغْضْض مِنصوْتَك إن أنكر الأَضَوَتٍ لصوت لَلْمِيرِ )4 (لقمان: -١‏ 15). ومعنى قول 
الله - سبحانه وتعالى -: «#ولاصش فِالْْرْضِ مرا # (الإسراء: 7*) أي: "لا تمش مشية الخيلاء 0 
جباراً عنيداً؛ لما فيهما من الصّلف الذي لا يرضاه اللّه ولا الناس فإن فعلت ذلك أبغضك 0 
ولهذا قال: همان أله ايب كَّ حال فَخُور 4 (لقمان: 18) 'والمختال الذي ينظر إلى نفسه بعين 
الافتخار» والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقارء وكلاهما شرك 0 ثم أوضدئى ولذة 
بقوله: (وَافْصِدْ في مَتْنيكَ) أي: "امش مقتصداً ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع المفرط» بل عدلاً 
وشطأ في 00 وقيل: (ولا تمش في الأرض) "التي هي أحط الأماكن منزلة (مرحاً) أي: فرحاً 
وبطراً «[ إِنَّ َه ليث كُلَّ محال مَحُْر © هذا هو التعليل للنهي والمختال من الخيلاء» وهي التبختر في 


المشي كبراء ولذلك قيل: إن اشتقاق اسم الخيل من الخيلاءء لأنه ما ركبها أحدُ إلا وجد في نفسه 
5( 


كد 


خيلاء» فسميت الخيل خيلاً من هذا. " 


وقوله - سبحانه وتعالى -: (وَافْصِدْ في مَشِيِكَ) "فهو توسط فيه بين الدبيب والإسراع؛ فلا 
تدب دبيب المتماوتين» ولا تثب وثوب الشطارين»”" ا 
وذكر" أن عائشة نظرت إلى رجلٍ كان يتماوت في مشيته فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من 
القراء» فقالت:كان عمر - رضي الله عنه - سيد القراء» وكان إذا مشي أسرع واذا ضرب أوجع؛ 
فالمراد إذاً بالإسراع فيه ما فوق دبيب التماوت؛ وعلق في الحاشية بقوله: ورأى عمر - رضي الله 
- رجلا متماوتاً فقال: لا تمت علينا ديننا أماتك اللهء ورأى رجلاً مطأطئاً رأسه فقال: ارفع رأسك 


)77/١5( تفسير الشيخ المراغي/ أحمد المراغي‎ )١( 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي (59/11؟) 

(؟) تفسيرالقرآن العظيم/ ابن كثير (؟ )54٠/‏ 

(4) روح المعاني وتفسير القرآن العظيم والسبع والمثاني / شهاب الدين الألوسي (١؟/90)‏ 
)6 


ه) البحر المديد / ابن عجيبة (ه/550) 
9 لال انال 


١ 


داف الى ابرض ".بزو رسي الشيارت الذى يكف فيه اأضدزت يقل الدركاة ويازيا 
صاحبه بزي العباد كأنه يتكلف في صفاته بما يقربه من صفات الأمواتء ليُوهم أنه ضعف من كثرة 
00 وكأن هذا الذي يمشي مشية التماوت يريد أن يقول للناس: من كثرة عبادتي وصيامي 
أنني متعب في المشيء وهذا من أنواع الرياء» لأن المسلم مطالب بإخفاء عمله» والسلف رحمهم الله 
كان بعضهم من كثرة الصيام يصفر لونه؛ فكانوا يدّهنون حتى لا يظهر جفاف الشفاه ولصوق الجلد 
من كثرة الصيامء وكانوا يدهنون في نهار اليوم الذي يصومون فيهء حتى لا يظهر أثر العبادة وأثر 
الصيام؛ فيكون خفياًء فهو أقرب إلى الله - عز وجل -. فمشية التماوت التي يظهر صاحبها أنه 
عنده تعبٌّ شديدٌ من العبادة هي أمر مذموم؛» وورد في صفته - صلى الله عليه وسلم- إذا مشى 
كأنما ينحط من صببء وقال - سبحانه وتعالى -: (وَافْصِدْ في مَشيكَ) وكونه عليه الصلاة والسلام 
كأنه ينحط من صبب لا يتنافى مع قوله - سبحانه وتعالى -:8 وجا اليم ديرت يمشون ملَالارضٍ 
هويا وَإدَاحَاطبَهُمْ الْجَدهِلوس فَالْوأْسَلَمَا (4)5(الفرقان: *5) لأن بعض الناس إذا علم أن مشية النبي - 
صلى الله عليه وسلم- كما قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 'كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلّم - إذا مشى تكد تكفؤاً كأنما ينحظٌ مِنْ صنب" ' وأنه يسير بشيءٍ من الإسراع؛ وأنه 
يتقلع تقلعاً: (كان إذا مشى يتقلع) ظن أن هناك تعارضاً بين هذا وبين قوله - سبحانه وتعالى -: 
#وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَوْنَا وَاذَا خَاطْبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا4 فيظن أن الهون 
ف العالى تقاف متراكرنه اذه وتوكل ماه عمدت حكا نه عط دزا مكارن جرم د ركه وقلم سلما 
ليس الهون فيه المشي كدبيب النمل» وذكر بعض المفسرين أن المذموم اعتياد الإسراع بالإفراط فيه. 
ويجدر بنا بعد هذا الكلام الذي أوردناه أن نورد بعضاً من آداب المشي التي وردت عن 
النبي - صلى الله عليه وسلّم - وهي كالاآتي: 
١‏ - غض البصر: 
مما لا شك فيه أن البصر من أعظم المنافذ إلى القلب» ف"البصر هو الباب الأكبر إلى القلب» 
وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه» وغضه 
واجب عن جميع المحرمات؛ وكلّ ما يخشى الفتنة من أجله؛ ونقصد بغض البصر أن يغمض 


المسلم بصره عما حرم عليه ولا ينظر إلا لما هو مباح له النظر إليه» وإن وقع نظر المسلم 


)؟18/١١( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام / د. جواد علي‎ )١( 

(1) حَاشِيةٌ الشّهاب عَلَى تفْسيرٍ البَِضّاوي/ احمد بن محمد الحنفي (7/9؟1) 

02 أخرجه الترمذي في المناقب (باب من صفاته صلى الله عليه وسلم الجسمية: 2١١7-1١١5 / ١‏ وفي كتابه "الشمائل المحمدية" ص75 
بهامش شرح الباجوريء وأخرجه الإمام أحمد في المسند: ١‏ / 315»: والمصنف في شرح السنة: ."١9 /01١7‏ وهو حديث صحيح. 


حل سل ل لمانو ات سلب 


وبي 0 حير بِمَا يَصَتَعونَ # (النور:٠*)‏ 


- الاعتدال في المشي: 
قال - سبحانه وتعالى - + وَأَْصِدٌ ف مَمِْكَ وَأَعْصْضْ مِنْصوْتكُ 4 (لقمان: 15) "امش مشيًا مقتصدا 


ليس بالبطيء المتثبط» ولا بالسريع المفرط» بل عدلا وسطًا بين بين” 


واجعل خطوتك كلها سكينة ووقار وابتعد عن التصنع والخيلاء» واجعل خطاك في هذة الدنيا 


شاهدة على حسن صنيعك واجعلها تسابق في رضا رب يغنيك ولا يهينك. 


"- عدم الخيلاء في المشي: 

ومن هذا الباب فقد قال الله - جل جلاله - + وَلَا تمش في لاه نب مرا تك أن كَْرقَ اليْضٌ ون 

َل كن َع لْبَالَ طولا 5 * ( (الإسراء 10*). 

0 كان الكبر والأنفة من أعظم أمراض الجهل الحامل على كل شرء قال - سبحانه وتعالى 

-: (ولا تمش) أي مشياً ماء وحقق المعنى بقوله - سبحانه وتعالى -: (في الأرض) أي 

جنسها (مرحاً) وهو شدة الفرح التي يلزمها الخيلاء» لأن ذلك من رعونات النفس بطيش الهوى 

وداعي الشهوة وما طبعت عليه من النقائصء فإنه لا يحسن إلا بعد بلوغ جميع الآمال التي 

تؤخذ بالجد ولن يكون ذلك لمخلوقء ولذلك علله بقوله - سبحانه وتعالى -: (إنك لن تخرق) 

أي ولو بأدنى الوجوه (الأرض) أي تقطعها سيراً من مكانك إلى طرفها (ولن تبلغ) أي بوجه 
من الوجوه (الجبال طولاً) أي طول الجبال كلها بالسير فيهاء فإذا كنت تعجز في قدرتك 

أوتادها فبماذا تفخر؟ وبأي شيء تتكبر حتى تتبخر؟" 

وقد بين - صلى الله عليه وسلّم - عظم وزر المتكبرين فقال: 'لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَنَ تَؤْبَهُ 

0 

عَنْ عَبْد الله بْنِ صَمْعُود عَنِ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلّم - قَالَ لا يَدْخْلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في 

لبه مِتْقَالَ ذَرّةِ مِنْ كبْرٍ قَالَ رَجُلَ إن يَدْخْلَ الْجَنَهَ مَنْ كَانَ فِي قَلْيِهِ مِثْقَالَ ذَرِّ من كِبْرٍ قال رَجُلَ 


)؟9؟9/١؟‎ ( انظر الجامع لأحكام القرآن /القرطبي‎ )١( 

)540/9 ( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير‎ )1١( 

(") نظم الدرر في تتاسب الآيات والسور / البقاعي ( 5/١0"؟)‏ 

) ) أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من غير خيلاء 1 حةللاه) 


د22 


إن الرَكُلَ يحب أن يكوق مَوْيْدَ نكتنا وكقْلّه حَبنتة قال إن الله حَمِيلٌ بحت الْجَمَال الكيْد ابنطز 
00 
الحق وغمط الناس" 
5 - إلقاء السلام: 
إن هذا الأدب العظيم من أعظم آداب الإسلام» التي يجب أن يتحلى بها المؤمن» فالسلام 
سبب لنشر المحبة والمودة والألفة بين جموع المسلمين» وقد حث النبي المصطفى عا 


عليه ويك >> غلى. :هذا الأدت «العظيد حيتها سكل + أي النثلام كير 1:5 اليم الطعام وققرا 
السام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لم تغرن"" 
لذلك وجب على المسلمين أن يسيروا بسكينة ووقار أسوة برسول الله - صلى الله عليه وسلم- 
وعملاً بقوله - سبحانه وتعالى - (وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَىَ الأْض هَؤْناً4 (الفرقان: 57). 


'أي بسكينة ووقار من غير تكبّر ولا تماوت» وهي مشية رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -, فإنه 
او ا ا ل ا ل ا 
1 ريرك الوك اد طبدودم - غير مُكْتَرثْء وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن 
كيه شارف سيان "ناميل النقيات مقركه - سان ادليه ريلد مدقن الماشي إن كان 
يتماوت في مشيته ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة فمشية قبيحة مذمومة . 

قال ابن القيم - رحمه الله - : الثانية من المشيات: أن يمشي بانزعاج واضطراب ٠‏ مشي الجمل 
الأهوج » وهي مذمومة أيضا » وهي علامة على خفة عقل صاحبها » ولا سيما إن كان يكثر 
الالتفات يمينا وشمالا.الثالثة: أن يمشي هونا وهي مشية عباد 0 


والمشيات عشرة أنواع: هذه الثلاثة منها. 

والرابع: السعيء كالذي يحصل في الحج من السعي بين الصفا والمروة اقتداءً بأمنا هاجر عليها 
السلام» حيث إنها كانت تسعى لتسقي ابنهاء إلى أن أكرمها الله بمعجزة ماء زمزم. 

والخامس: الرَّمَلَء وهو أسرعٌ المشي مع تقارب الخُطاء ويسمى: الخَّبب»وهو المعمول به في أول 


ثلاثة أشواط من الطواف عند بعض من العلماء. 


717 حه‎ "1/١ أخرجه مسلم في صحيحه (باب تحريم الكبر وبيانه‎ (١ 
.١59 ح‎ 5/١ كفرعي دك ف ديم انان نون قاض الإسلام وأي أموره أعظم‎ " 
)١74/١( زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن القيم الجوزية‎ )"' 


5) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب / شمس الدين الحنبلي (؟/49) 


اسم 


) 
) 
) 
) 


السادس: التّمتلان”» وهو العَدو الخفيف الذي لا يُزْعجٍ الماشيء ولا يَكْرِنُهُ. وهي مشية الرياضيين 
في يومنا هذا فهذه المشية لا تتعب الإنسان وتعمل على الحفاظ على صحته. 

والسابع: الخَوْرَلىء وهي مشية التمايل» وهي مشية» يقال: إن فيها تكسرا وتخنثاء وهذه المشية 
يبغضها الشرع للرجال والنساءء فالرجال لا يليق لهم ذلك. حيث إن هذه المشية تنافي 
رجولتهم» وكذلك النساء لما في ذلك من فتنة. 

والثامن: القهقرى. وهي المشية إلى وراءء وغالباً ما تكون في الحروب حتى لا تعطى الأدبار 
للأعداء. 

والتاسع: الجَمَرَىء وهي مشية يَثْبُ فيها الماشي وثباً. 

والعاشر: مشية التبخترء وهي مشية أولي العجب والتكبّرء وهي التي حَسَفَ الله سبحانه بصاحبها لما 
نظر في عِطْقيْهِ وأعجبته نفئه؛ فهو يتجلجلٌ في الأرض إلى يوم القيامة". وهي مشية 
يبغضها الله - سبحانه وتعالى - إلا في مواطن الحرب على الأعداءء وقد مشى بها أبو 
00 - رضي الله عنه - يوم أحد حين التحم الجيشان واشتد القتال» وشرع رسول الله 
يشحذ في همم أصحابه. ويعمل على رفع معنوياتهم وأخذ سيفاً وقال: (من يأخذ مني هذا) 
فبسطوا أيديهم. كل إنسان منهم يقول: أنا أنا قال: (فمن يأخذه بحقه) قال: فأحجم القوم: 
فقال: سماك بن خرشة أبو دجانة» وماحقه يارسول الله؟ قال: أن تضرب به العدو حتى 
ينحني» قال: أنا آخذه بحقه. فدفعه إليه وكان رجلاً شجاعاً يختال عند الحرب -اي يمشي 
مشية المتكبر- وحين رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبختر بين الصفين قال: 
(إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا 000 


(١)النسلان‏ هو المشي السريع دون العدو" انظر لسان العرب/ ابن منظور 57/5 
)١(‏ ذاد المعاد في هدي خير العباد )١51/١(‏ 


للك بن امن ون تطرقة اديه راسم السو حدس ارو اق رمو زا كن كان نين النطان الشجعان » ودافع عن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم يوم أحد. انظر سير أعلام النبلاء 45/١‏ 


)5( أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة رده ح 06 


ل 1 وو ال سلب 


المبحث الرابع: الأمن 


وفيه أربعة مطالب: 


كع المطلب الأول: مفهوم الأمن. 
ك2 المطلب الثاني: لفظة الأمن في القرآن الكريم. 
ك2 المطلب الثالث: مشتقات كلمة أمن في القرآن» وعلاقته بالسكينة. 


كج المطلب الرابع: موانع الأمن. 


المطلب الأول: مفهوم الأمن 


الأمن في اللغة: 
١ 1‏ 4 
أ. الأمن عند ابن فارس: 
قال ابن فارس: الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة؛ 
١‏ 


5 0( 
ومعناها سكون القلب؛ والاآخر التصديق. 


ءَ 2 0 
ب . الأمن عند محمد بن أبي بكر الرازي: 
الأمان والأمانة بمعنئّ وقد أمنْتُ فأنا آمن» وآمنت غيري من الأمن والأمان... والأمن ضد 


5( 
الحو : 


ج . الأمن عند الفيروز 00 
الأئن والآمن: كصاحبء, ضد الخوفء أمِن كفرح أمناً وأماناً بفتحهماء وأمناً وأْمَنَهَ محركتين» 
زإفداًالكيو فيو انو و اقيق كقرود: مدو ررركل اكه مهدر زسدرلة رامن كن أحدافى: كل نت 
د. الأمن عند أبي القاسم الور ا 
قلق أفكة أي راصن كن ااحددويكق بيذم زواطة لدان ورلا مخافون خاطلق”" . 


ه. الأمن عند ابن منظور 
الأمن ضد الخوفء والأمانة ضد الخيانة... والمأمن: موضع الأمنء والآمن: المستجير ليأمن 
4 
على نفسه 


)٠١ص( سبقت ترجمته» انظر‎ )١( 
)1/1( انعلر متست قيش 'اللذة رين فارئن‎ )6( 


('أعلي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري» الشافعي (أبو الحسن) مفسرء نحويء لغوي» فقيه شاعرء أصله من ساوه» ومن 
أولاد التجار.» بنيسابور في جمادى الآخرة» وقد شاخ. انظر معجم المؤلفين (5/19؟) 

5) مختار الصحاح / لمحمد بن أبي بكر الرازي (5/١017؟)‏ 

©) سبقت ترجمته» انظر (رص١٠)‏ 

؟) انظر: القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - مؤسسة الرسالة - بيروت (1917/54) 

") محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد في 
زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية» (من قرى خوارزم) 
فتوفي فيهاء وله ديوان شعر. انظر تراجم شعراء الموسوعة الشعرية )5377/١(‏ 


(8) أساس البلاغة /لأبي القاسم الخوارزمي الزنمخشريء دار الفكر- 95١١ه‏ 3754١م؛(‏ ص )٠١‏ 


(4) انظر لسان العرب /محمد بن مكرم بن منظور ( )٠١1/١‏ 
١ ٠‏ لخد ام 


) 
) 
) 
) 


ومن خلال ما تقدم من معاني لغوية يتضح لنا أن كلمة الأمن لها عدة إطلاقات: 
فهي تعنى السكينة الطمأنينة وعدم الخوفء أو الثقة والهدوء النفسي» إضافة إلى راحة القلب 
وعدم وقوع الغدر أو الخيانة من الغير. 


ثانياً: تعريف الأمن اصطلاحاً: 

تباينت التعريفات الاصطلاحية للأمن لتباين المشاربء لكنها في المحصلة تصب في معين 
واحد وتسعى لتحقيق هدف مشترك يتفق عليه الجميع وهو توفير حياة كريمة هانئة يعيش فيها الفرد 
بأمن وسكينة وطمأنينة وسلام. 
وفيما يلي أهم تعريفات الأمن في الاصطلاح: 

.١‏ "هو عكس الخوف مطلقاًء أي حالة الطمأنينة والأمن والسكينة التي تسود المجتمع نتيجة 
الجهد المبذول من أولي الأمرء في شتى الممارسات الحياتية» لتحقيق الأهداف الإستراتيجية 
والتكتيكية» ومنع الأعداء من محاولات الاختراق لتلك الأهدافء أو وسائل تنفيذها وأدواتهاء 
والسيطرة الثامة ”ا 

". عرفه المتقدمون بقولهم: "هو عدم توقع مكروه في الزمان التي" '. وهذا فيه معني الطمأنينة 
والسكينة والاستقرار. 

". تأمين الدولة من الداخل ودفع التهديد الخارجي عنهاء بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له 
استغلال أقصى طاقاته للنهوض والتقدم والازدهار "7 

5. الإجراءات الأمنية التي تُتخَذ لحفظ أسرار الدّولة وتأمين أفرادها ومنشآتها ومصالحها الحيوية 
في الدّاخل والخارج. والإجرءات الأمنية تتطلب درجة عالية من التّدريب واليقظة والحذر 
وهاه لازة .ل مره نشل العو الخد لد 

5. وقيل "هو مجموعة القواعد والوسائل الشرعية التي تطبقها الحركة لتكتسب القوة وتحقق 
لنفسها الحماية الداخلية والخارجية من الأخطار الواقعة والمحتملة"”. 


)*١ص‎ ( مفاهيم استخبارية قرآنية / محمد نور شحادة‎ )١( 

.)25/١ ( / التعريفات/ للجرجاني‎ )١( 

(؟) الأمن القومي العربي واستراتيجية تحقيقه/ اللواء عدلي حسن سعيد (ص١١)‏ 
5( 

(6) 


؛)انظر: الأمن والمخابرات نظرة أمنية /على نميري (ص") 
١٠٠‏ لال ا 


5) انظر: كيف نفهم الأمن» لسعيد بن سليم (ص٠١)‏ 


ومن خلال ما تقدم من تعريفات. يمكن الخروج بخلاصة لتعريف الأمن في الاصطلاح: 

هو شعور المجتمع وأفراده بالطمأنينة والسكينة والاستقرار» والعيش بحياة طيبة» من خلال 
إجراءات وتدابير كافية يمكن أن تزيل عنهم الأخطارء أيا كان شكلها وحجمهاء حال ظهورهاء ومن 
خلال اتخاذ تدابير واقية. 


المطلب الثاني : مشتقات لفظة الأمن في القرآن 
من خلال البحث في كتاب الله قام الباحث باعداد فهرست يبين اسم السورة مسلسلة حسب 


الآية القرآنية 


ع مهي يوام 


داس وَأَمَنا وَأَحجِدُوأ من مَّقَام رهم 


مه 1 


عبر إِلَأيَقَا آستَيسَرَوِنَ أ 


مام م عا مر ع م ل 


بيننت مَإرهِيمْ ومن د حَلهدكَانَ 


سَبََجِدُونَ ارين يُرِيدُونَ أن يامو وَيَأَمَيُوأ مومهم 
دو ِل الْفِنْنَدَ كوا فب 
لذت +امثوا ود ملسو إيمدتة متهم بطر أَوْكَيِكَ كه ال وهم 


يرت سغعر ب 


مَهتدون 


موَإِنَ عدون المقرك نح أسسجَارَكَ 3 و ستَّ هه 
كلم سه َيِه لذ أذ ولك بأد بع كوم ايت مو 08 

3 ل هس م8 
َلَمَل متك عه لامكا بدك عل ضيه ين 
1106 وعءقة اه 1 ومني 
حو ريك لجن 415 
هلما دَحَلُوا عل يُوسْفٌ ءارم ليه أبويّه 


مص رَإن سَآء أسَّهْءَامِنِينَ © 


وَإِذَْالَ هيم رَيَ أَجَعَل هنذا الْبَلَدَ اتا 
إذ قال إترهيم 


اسم السورة | رقم الآية 


الحجر .: 
الحجر 1 


النور تن 


العنكبوت /1 
الدخان هه 


الفتح ا" 


المعارج 8 


الآية القرآنية 


كو اح د لح لس ا 


«وَصَرَبَ ألَهُمئلَاقرَيَةَ حكَانتٌ ءَ!مِنَهُ مُطْمَيِنَّةٌ # 
١‏ أَدَحُُومَاسَلر ءَ!مِينَ # 
«ل وَكاف أ يحون من ليْبَالٍ بويا ينيرت 


1 مدموء دلود ماعن عن رتح د عير 
و جعلنا بينهم وبين الْقَرّى َل ب بنركنا فا فرق ظهِرَةٌ 


دده عرسا دَلَاد لاد 4 
ع م5 سه ع ا عر شم حرم ل ل ره سس 2-0 ست 
إِنَّ الّذين يلَحِدَونَ ف حَاينِيَنا لا حمون عليّنا أن يُلقَ في التار 
مء8 > 01 ور منيهات. افلقة_ ميري 2 
حَيرٌ آم من يَأ اما يوم الَْمَةِ عَمَلُوأْ ما شِنُْم نه يما نكَمَلُوَ 
من ع 
بصير 


ممع سح اع هدو 


وعد أله الت موأ كك وَي هأ لصحت لسْسَْفَهْرَ 
يه ل 
يع أله تكن لولبم نيانتد حتفو أن 
17 أتركوْنَفي ما هنهتآ اميرك (45 
7 وَل يَأ حصنا حرم انا وسَحَطفٌ لاس من حولم 
فطل يوون وينعمَة أله يكُفروي # 

يدَعُوتَهَا يكل فَكهَةٍ انيت 4597 
قد حدق انه زثرة لزنا بالتن نتفاة الستية 
لْحَرَامَ إن سَهَ أَسَّهُ اميت * 


عابي مرمار(4)5 
لكا سكع لله وني 1 


آمنا 


أَمْنًا 


يلاحظ من الجدول السابق ورود مصطلح الأمن ومشتقاته في السياق القرآني على عشرين 
صيغة وهي: أمن . أمنتكم . أمنتم ‏ أمنكم ‏ تأمنا ‏ تأمنه ‏ يأمن ‏ يأمنوا - يأمنوكم ‏ أمنا ‏ آمنة ‏ آمنون 
الأمن ‏ أمنا 


. أمنة ‏ مأمنة - مأمون - آمنهم وذلك في أربع عشرة سورة» وقد وردت هذه 


الصيغ في ثمان وأربعين موضعا من كتاب الله موزعة على ثلاث وأربعين آية» تسع وعشرين آية 
منها مكية وأربع وعشرة آية منها مدنية والآيات المكية والمدنية التي وردت فيها كلمة الأمن 
ومشتقاتها وذلك فيما يأتي: 


عع ل ا ل6]1.؛ ب سس سلب 


.١‏ وردت لفظة الأمن في القرآن الكريم في أربع وعشرين سورة من سور القرآن الكريم» وهذا 
بدوره يدلل على أهمية هذا الموضوع, وأهمية الأمن في نظام ودستور المسلمين. 

؟. ورد مصطلح الأمن مشتقاته في العهد المكي في واحد وثلاثين موضعا مذكورة في تسع 
وعشرين آية» موزعة في سبع عشرة سورة» في حين ورد في الآيات المدنية في سبعة عشر 
موضعاًء مذكورة في أربعة عشر آية» فهذا التباين الواضح في عدد مواضع ذكر اللفظة بين 
الآيات المكية والمدنية يؤكد بوضوح مدي حاجة العصر المكي للأمن في ذلك الوقتء» وذلك 
أن العصر الجاهلي كان يفتقد لمقومات الأمن» فالكل يعدو على الآخرء ويغزو الآخرء 
وينتهك عرض الآخرء فهو مجتمع أقرب إلى مجتمع الوحوشء فجاء المصطفى - صلى الله 
عليه وسلّم - فرسّخ قواعد الأمن في هذا المجتمع معتمداً على هذا الكم من الآيات التي 
تدلل على الأمن وأهميته؛ ومرتكزاً على الأخلاق الفاضلة التي أتى بها وغيّر معالم الجاهلية. 

". مما يثير الانتباه في كتاب الله - عز وجل - أن لفظ (الأمن) لم يَرِدْ إلا في خمسة مواضع: 
كلاكة مفيا ورك معزفاً في الصورة المطلقة» وذلك في قوله - سبحانه وتعالى -+( وَإِدَاجَآءَهُمَ 
مرو لمن أو لكو أَذَاعُوأ يو وَلوَوَدُوه إل الَسُولٍ ولت أو الام متهم لله ادن يستَْيظوكهٌ 


ووة رم ها لم 00 ام-2 ىب سم ات م 5 5 

نهم وَلَوْلَا فَضْلُ اله عَلِيَكُمٌ وَرَحَمَنه لَأتَبِعَثمْ أَلشَّيْطنَ إِلّا ميلا (05) ( النساء: 87)» وقوله - 
4 57 عل مرو ه» 00 دس راب ا مي سين ساس 14 . 44 

سبحانه وتعالى ٍِ وحاجه قومه َالَ أَمحجوَن في الله وقد هَدَسنِ وَل لَّمَافُ ما مرو بوه إلا أن 

آذ هه ا 2 7 يم ءرة 4 آ هه 0 5 

ناه رق سَيِكًا وسِمٌ رق كُنَّ سَوَءِ عِلْمًا أقلا تَتَدَكَرُودَ )ا (الأنعام: )"١‏ ومرتين ورد 


نكر 


منكّراء منها قوله - سبحانه وتعالى -:لز وَعَدَ لان امثوأوتك وبصي أوأ ديحت لَسَتَخْلفتهْرٌ 


في الْأرْضِ حكما أستخلف الذي ين فلم وَلبسَكتنّ لم دبتهم اليه اريس لمم وَلَعْبَرَلمُم من بَمَدِ 


2 


حرم أتكيت بوتي ل رفور ف مَبكأوَس كر مسد لك لهك مم التكسثرة 5 

(النور: 55) وورد على غير الصورة الاسمية أضعاف ذلك سواء بصيغة الماضي أو صيغة 
المضارع أو بصيغة المشتق كاسم الفاعل المفرد أو الجمع. وقد ورد اللفظ بعدة أشكال لكنه 
لم يرد مقيداً بشيء لا بوصف ولا بإضافة» ومعنى ذلك أنه غير قابل للتبعيضء فالأمن 
شيء كلي شامل لا يقبل التبعيض. 


المطلب الثالث: لفظة الأمن ووجوهها في القرآن الكريم 


لقد اهتم الإسلام بالأمن اهتماماً بالغاً وجعله من مقومات الحياة الكريمة» لأن الأمن مطلب 
فطري لدى كافة الكائنات الحية» فهو يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الحياة التي لا يمكن الاستغناء 
عنها في هذا الكون» فشأن الأمن لا يقل أهمية عن شأن الأمور الأساسية في الحياة كالغذاءء إذ لا 
يمكن الاستغناء عن الغذاءء وكذلك الحال بالنسبة للأمن» وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم صراحة في 
قوله جل وعلا: لإمَلْيسَبدُوأرَبٌ هذا ليت (2) الى أطعمهم جوع وَءَامَنَهُم يَنْخَوفٍ ((4)8(قريش:7 - 
12 
وإقامة الحق والعدل بين الناس قاعدة أصيلة يقوم عليها الأمن والهدى والرشادء يقول الله - 
عز وجل - 9« وكيك لْدَافُ مَآأكَرَكَمٌُ كاتا أتك: تركش يأَهمَالم برل بو عكبحكُ سلطا 


> مء كر عا 


ربمن امن إ كم تلوت (23)الدينَ امنوأ ود سوأ إيمنته بطر ولك كم الْامْوهُم مُهَتَدُونَ 
409 (الأنعام: .)8١ - 8١‏ 
والحياة الكريمة تكون حيث يكون الأمنء قال تعالي: «إوحعلنا يدهم وبين القرَى ال بَرَكنَا ذا 


0 عد 


فرك طهر وكدَرَاهَاألتَيرسِدروأ ا مانن 405 (سبً: )1١‏ 
وعلى النقيض تماماً تكون حياة الخوف والجوع والتشريد في حال انعدام الأمن وضياع 

الإيمان بين الناسء قال - سبحانه وتعالى -«إوَصَرَبَ لَه متلا َرِيَهَ كات ءَامِنَهٌ مُطْمَينَةٌ يأَتيهًا 

دما رَصَدَائن كل مَكَانٍ مَحَكَغَرتْ بنش أنه اها لها سَالجوع وَالْحَوْفِ يماك أْيضَتعُورت (453 

(النحل: ؟١١)»‏ ولما كان الأمن أساسا للحياة الكريمة» والراحة النفسية» قامت الدول والتنظيمات ببذل 

كل ما هو ممكن من مال وعتادء لتحقيق الأمن لشعوبهاء وحماية مقدراتها من خطر الأعداء؛ سواء 

أكان خطراً داخلياً أو خارحيا: 

هذا وقد وردت لفظة الأمن في القرآن الكريم بصيغ مختلفة ووجوه متعددة: 

.١‏ جاءت معرفة: 

وردت كلمة أمن معرفة إما بأل التعريف واما بالإضافة: 


3١ 
عاو‎ 


أولاً: بأل التعريف: وقد وردت في موضعين من كتاب الله - عز وجل -: 
أ- قوله - سبحانه وتعالى - 98 وَإِدَاجَآءَهُمَ مرو نَ لمن أو لوف أذاعوا به ولو ردوه إل الرْسو 
20 2100 


َلِيلا (4)5 (النساء: 8). 


1|00000|ؤزؤزؤز 2 2 2 237131 


إن الله - سبحانه وتعالى - يخبر عن أولئك المرضى بمرض النفاق ناعياً عليهم إرجافهم 
وهزائمهم المعنوية فيقول 'وَإذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأمْنٍ أو الْخَْفٍ" أي: إذا وصل من سرايا الجهاد خبر 
بنصر أو هزيمة سارعوا بإفشائه واذاعته» وذلك عائد إلى مرض قلوبهم لأن الخبر وأطلق عليه لفظ 
الأمر؛ لأن حالة الحرب غير حالة السلم إذا كان بالنصر المعبر عنه بالأمن فهم يعلنونه حسداً أو 
طمعاًء واذا كان بالهزيمة المعبر عنها بالخوف يعلنونه فزعاً وخوفاً؛ لأنهم جبناء كما تقدم وصفهمء 
قال - سبحانه وتعالى - في تعليمهم وتعليم غيرهم ما ينبغي أن يكون عليه المجاهدون في حال 
الحرب 'وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرّسُولٍ" القائد الأعلى» 'وَإِلَى أولي الأَمْرِ 1 وهم ا الشيرانا 'المتحاهدة 
الْعَلِمَهُ الَذِينَ يَسْتَنبِطُوتَهُ مِنْهُمْ 3 أي : لاستخرجوا سر الخبر وعرفوا ما يترة تب عليه فإن كان نافعاً 
أذاعوه» وان كان ضاراً أخفوه. ثم قال - سبحانه وتعالى -: (وَلَوْلِا فَضْلٌ 3 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَْهُ) أيها 
المؤمنون (لاتَبَعْتُمُ التيْطَانَ4 في قبول تلك الإشاعات المغرضة والإذاعات المثبطة "إلا قليلاً' منكم 
من ذوي الآراء الصائبة د العقلية, إذ مثلهم لا تن تثيرهم الدعاوى» ولا تغيرهم الأراجيف» ككبار 
00 
وبالتالي فإننا نؤكد حقيقة جلية وواضحة أن من أبرز صفات المنافقين هو إذاعة الأخبار 
الكاذبة والحسد والحقد والضغينة فهم يحرصون على تخذيل المسلمين عن الجهاد ويعملون لحساب 
العدو في بلاد المسلمين ويقومون بخنق كل صوت حر بإخصاء الرجولة من المجتمع وتعويد الناس 
على الجبن والخور ويمهدون الطريق لدخول الأعداء بلاد المسلمين. 


ب- وقوله - سبحانه وتعالى - «ِ#الدِينَ !منُوأ وَلرَيَنْسوَأ متهم يِظلر أوْلَيِكَ ل الْامَنُوَهُم مُهَمَدُونَ 
(4)0 (الأنعام: 85) 

المراد بالظلم الذي يلبس به المرء إيمانه باللّه ويخلطه به فينقص منه أو ينقصه هو الشرك فى 
العقيدة أو العبادة كاتخاذ ولى من دون اللّه يدعى معه أو من دونه فيعظم كتعظيمه ويحبّ كحبه. 
للاعتقاد أن له نفعا أو ضرا بذاته أو بتأثيره فى مشيئة اللّه وقدرته؛» 0 
المضارٌ أو ترك بعض المنافع عن جهل أو إهمالء ولا ظلمه لغيره ببعض التصرفات والأحكام» يدل 
على هذا التفسير ما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من حديث ابن مسعود قال: لما 
نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول اللّه وأيّنا لا يظلم نفسه؟ 


)5١5/١( أيسر التفاسير لأبو بكر الجزائري‎ )١( 


/ا١٠١‏ لال ا 


فقال - صلى اللّه عليه وسلم-: إنه ليس الذي تعنون» ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح 
ايشلا ترلة يأمّه رك الدرْكَلَطْلد عظِيدٌ 408 (لقمان: ؟1) إنما هو الشرك :"أ 
والمراد بالأمن» الأمن من عذاب اللّه الذي يحل بمن لا يرضى إيمانه ولا عبادته. أي أن 
الذين آمنوا باللّه - سبحانه وتعالى - ولم يخلطوا إيمانهم بظلم عظيم وهو الشرك به - سبحانه 
وتعالى -» أولئك لهم الأمن دون غيرهم من الخلود فى دار العذاب» وهم فيما وراء ذلك بين الخوف 
والرجاء. وهذا جواب من اللّه به فصل القضاء بين إبراهيم ومن حاجّه من قومه كما اختاره ابن جرير 
ونقله عن ابن إسحاق وابن زيد من ل 
ثانياً: بالإضافة: 
وردت كلمة أمن معرفة بالإضافة 
أ. إضافتها إلى الضمائر المتصلة: 
.١‏ إضافتها إلى الهاء 
أ. كما في قوله - سبحانه وتعالى - «إوَإِنْ دين المُشركيت اسْتَجَارَكَ دوه حقَّ يسْمَمَ كلم أن ُو 
أبهُمَأمتف َك أي قوم كمرك (5) 4 (التوبة: 1 
"الهاء في 'مأمنه" عائدة على المشرك الطالب الاستجارة والأمان» فتكون الآية بمعنى إن أحد 
من المشركين طلب منك الأمان فأعطه الأمان» واعطاء الأمان هو من أجل سماع القرآن 
الكريم والاطلاع على هدايته". 
ب. كما في قوله - سبحانه وتعالى - مأوَمِنْ أَهْلٍ الكِتبٍ من إن تَأْمنْهيِقِطَارِيُوَوْو إليَكَ وَمِنْهُم 


2 
5 
ا 


04 رس ىح ع دو 


هيارلا جوَوو َك إكََمَامْمَت عَلِتَوِ سأ َك معاون على ابت نسيل يوت عل اه 
الْكَذْبَ وَهُمْ يلمت (4)0 (آل عمران: 75). 
ع ع ع إفة ع ع 
الضمير في 'تأمنه' الأولي عائد على مؤمني أهل الكتاب كعبدالله بن سلام2 وغيرهء أما 'تأمنه' 
ع 


١ 


1 و0 ©) 
الثانية فهي عائدة على اليهود كفنحاص بن عازوراء 3 استودعه رجل من قريش دينارا فخانه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الأنبياء» باب قول الله - تعالى -“ولقد آثينا لقمان الحكمة" ١77/5‏ ح575)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
(باب صدق الإيمان واخلاصه 8١/١‏ ح3"47 ) 

)17/19( تفسير الشيخ المراغي‎ )١( 

(؟)عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» ثم الأنصاري. كان حليفاً لهم من بني قينقاع» وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهما السلام. 
وكان اسمه في الجاهلية الحصين» فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلم عبد الله» وكان إسلامه لما قدم النبي صلى الله عليه 
وسلم المدينة مهاجراً . انظر تاريخ دمشق/ ابن عسكر ٠١1/59‏ 

(4) فنحاص بن عازوراء» من علماء وأشراف وأحبار بني إسرائيل » وهو الذي نزل فيه قول الله تعالى (وَقَالَتِ الْيَهُودْ يَدْ الله مَغْلُولَُ) انظر الكشف والبيان 
8 للثعلبي رذاضى 


___ ]راح ب 


نستبط من الآية السابقة بأن اليهود ليس عندهم عهد ولا أمانة فهم ناقضو العهود ومضيعو 
الأمانة منذ القدم. ونحن اليوم نعايش ذلك حقيقة عبر نقضهم للاتفاقيات المبرمة بقتلهم للمجاهدين» 
وبسرقتهم للأموال وبتضييعهم للأمانة. 


ب. إضافتها إلى الضمير (هم): 

كما في قوله - سبحانه وتعالى -«آ لذ أَطْعَمَهُم جوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوْف (/4)2 (قريش: ؛). 
الضمير (هم) في الآية عا ل 0 الله - سبحانه وتعالى - أشبعهم بعد الجوع 

الذي أصابهم كي جهدوا (وآمنهم من خوف) يعني من خوف الجهد والعدو والغارة وقال السديامنهم 


إن في الآية السابقة دلالة عظيمة بأن الله - سبحانه وتعالى - دوماً ناصر ومؤيد ومعز 
المؤمنين» فهم كانوا أذلة ضعاف لا أمن ولا طعام» وإذ به بعد أن صبروا على الجوع والأذي 
وتعرضوا للسلب والنهبء أكرمهم الله - سبحانه وتعالى - بالأمن الاقتصادي والأمني استجابة لدعوة 
نبينا إبراهيم عليه السلام مورب لعل هذا بلدا ءا وَأَدْقَ أَهَلَهُنَ اموت من ءَامنَّ متهم به ونيو لحز َال ومكر 
1 مهيلا مُه أضْطُ عدا التَا ريشا سَاَلْمَصِير (45 (البقرة: 5؟١).‏ 


3 
١ 


ثالثاً: جاءت كلمة (أمن) مسبوقة بظرف: 
وذلك نحو قوله - سبحانه وتعالى - مدآ نم فَنَتَمتَم امبر لَلَلَيَقَااسْتَيسَرَونَأفَدَي © (البقرة: >15). 
(فإذا) ظرفية أي إن حصل لكم الأمن من 0 أو العدوء أوردتم الحج 'فمن تمتع" منكم 
'بالعمرة إلى الحج" بأن قدّم العمرة في أشهر الحج؛ ثم حجّ من عامه؛ء فالواجب عليه "ما 
استيسر من الهدي"؛ شاة فأعلى؛ لكونه تمتّعَ بإسقاط أحد المَقريْن ولم يُفرد لكل عبادة سفراً 
مخصوصاً. 'فمن لم يجد" الهديء ولم يقدر على شرائه؛ فعليه "صيام ثلاثة أيام' في زمن 
"الحج"؛ وهو زمنُ إحرامه إلى وقوفه بعرفة» فإن لم يصم في ذلك الزمان صام أيام التشويق. ثم 
يصوم سبعة أيام إذا رجّع إلى مكة أو إلى بلده. فتلك "عشرة" أيام 'كاملة", ولا تتوهموا أن 


هه 
السبعة بدل من الثلاثة» فلذلك صرّح الحقّ - سبحانه وتعالى - بِقَدذْلّكة الحساب. 


)55/1( معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 
بحر العلوم للسمرقندي ج؟ ص55ه‎ )1١( 
)؟57/١( (؟) البحر المديد /لابن عجيبة‎ 


200  --: 


رابعاً: جاءت كلمة (أمن) حالا: 
أ. كقوله - سبحانه وتعالى - «وأدْخُلُوا مِصَِإِن سَآءَ أَسَهُءَامِنِينَ (9)© (يوسف: 13). 
ادخلوا مصر إن شاء الله وقيل: إنما قال: إن شاء الله تبركا وجزماء ووصف الله - سبحانه 
رانين حدعالير بأفيم. انتوق من القحط: أو .من لوغري بوكافرا .ينونه :إلا بهرازيار” + 
ويوسف عليه السّلام أمّنهم قبل الدخول؛ ليكون ذلك ألطف بقلوبهم وخصوصاً بعدما اقترفوه 
بحفّه ونال منهم ما نال» فناسب هذا الأمر ذكر الأمن في هذا الموطن. 
ب.و كقوله - سبحانه وتعالى - ١‏ أَدْخُلُومَاسَكرِ مَإمنينَ 4153 (الحجر::) 
'وعد الله - سبحانه وتعالى - أهل التقوى بجنات وأنهارء فهم يدخلونها حال كونهم مصحوبين 
بالسلام آمنين من الخوف والفزع. فلم يُبِق الله - سبحانه وتعالى - في صدور أهل الجنة ما 
ينغصُ نعيمهاء أو يكدر صفوها كحقدٍ أو حسدٍ أو عداوة أو شحناء'.! "أ وما من أمن أعظم من 
أمن دخول الجنّة» فهي أمن من عدة نواح: 
أولاها: أمن من النارء فهم بدخولهم الجنة قد قرا نار العزيز الجبّار. 
ثانيها: أمن من الموتء. ففي الحديث الصحيح أنّ النبي - صلى الله عليه وسلّم - قال: " يؤتى 
بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا 
فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون 
هذا فيقولون: نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار 
5000 020 
ثالثها: أمن من كل مكدّرات العيشء فالجئّة دار نعيم وصفاء لا شقاء فيها ولا تعب ولا نصب. 


٠ 0‏ 53 ل و دعر كو ل مع بيط بده 020110 ]ذل جار 2 
ت. وكقوله - سبحانه وتعالى - «إلْقَد صَدَفَ أنَهُ رسوله اليا بالْحَنّ لتَتَحْلْنَالْمَسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سَا أنه 
منت ملنَ رءو سك وَمْقَصَرنَ لا افو قَعَلِم مَالَم موأ مَل ين دون 5للك هنحا هربا (80) 
(الفتح: /1"). 
'سبب نزول هذه الآية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رأى في المنام وهو بالمدينة قبل 


أن يخرج إلى الحديبية أنه يدخل المسجد الحرام هو وأصحابه آمنين ويحلقون رؤوسهم فأخبر 


حققر 


)557/4( الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي‎ )١( 
)55/9( أيسر التفاسير /لأبو بكر الجزائري‎ )١( 
(")أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب الأنبياء» باب سورة مريم 17/5 ح/اء)‎ 


١٠‏ لدي ل 


بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلو مكة عامهم ذلكء فلما انصرفوا ولم يدخلواء شق عليهم 
ذلك وقال المنافقون: أين رؤياه التي رآها؟ فأنزل الله هذه الآية ودخلوا في العام المقبل» ”ا 

لقد كان دخول المؤمنين مكة المكرمة آمنين مطمئنينين دون قتال أو نزاع. بعد أن كانوا مشردين 
مهاجرين تاركين المال والولد والسكن. فأكرمهم الله - سبحانه وتعالى - بأن دخلوا مكة رافعي 
رؤسهم مفتخرين بدينهم واسلامهم. فهذا بدوره يحفز المسلمين في كافة أرجاء المعمورة 
وخصوصاً أهل فلسطين الجريحة على ضرورة الصبر والمثابرة» فالله - سبحانه وتعالى - منجز 


وعده ولو بعد حين. 


ث. وكقوله - سبحانه وتعالى - فيد عون نيه يكل كهةٍ هو ءاميت نم 460 (الدخان: 52) 

'قال قتادة: 'أمِنِينَ" من الموت والوصب والشيطان. وقيل: آمنين من انقطاع ما هم فيه من 
ءِ ءِ ِ فد ب 00 

النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أذى أو مكروه". 


سار سمه 


ج. وقوله - سبحانه وتعالى 0 الى رحا ذبًا ري ظَبهِرَةٌ وَكَدَربَا ها أَلسَّهْرٌ 

سِبروأ فْبَا لاني وَأيامَاءامنِينَ (8 © (سبأ: 0 

"أي: مطمئنين في السيرء في تلك الليالي والأيام» غير خائفين. وهذا من تمام نعمة اللّه عليهم 
أن انيع فق تدرف 7 
ح. وكقوله - سبحانه وتعالى -8آ وَكَانواسسَحِيُونَمِنَكَْالِ بيني (4085 (الحجر:37). 

'لقد كان لقبيلة ثمود المرسلين بيوت نحتوها في الجبل» وأصبحوا فيها آمنين من العدوء ومن 
سقوطها عليهم. فلما عتوا وبغواء واعتدوا على الناقة أخذتهم الصيحة في وقت الصبح فما أغنى 
غنيم ما كادرا كوو هق مزال زقوار 29 

إن قوم ثمود قد ظنوا بأن تحصنهم في الجبال العاتية قد يحميهم أو يمنعهم من غضب الله - 
سبحانه وتعالى -» حيث إنهم إعتقدوا بأنهم سيأمنون من عذاب الله - سبحانه وتعالى -» ولكن 
غضب الله وسخطه لا يمنعه مانع» ولن تقف أمامه أي قوة بشرية مهما كانت» ونحن نجد اليوم 
الإحتلال الإسرائيلي على أرضنا المباركة يتحصن بأعتى الأسلحة والمعدات» ويقتل ويبطش 
ويعتقل ويعذب الأحرار. ولكن لا بد أن نعلم يقيناً أن الله - سبحانه وتعالى - يمهل ولا يهمل» 
وأن النصر هو حليف المستضعفين» ويقولون متى هو قل عسي أن يكون قريبا. 


)١١7/5(نزاخلل لباب التاويل في معاني التتزيل/‎ )١( 

)1 الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي (5١/؛ه١)‏ 

(؟) ٍ تيسير الكريم الرحمن في نفسير كلام المنان /عبد الرحمن السعدي ج١1‏ صس 7 
(4) ته 


5) تفسير الواضح /محمد حجازي (؟5/١1١)‏ 
١١١‏ ل-ادلب ب لل م 


خامساً: جاءت كلمة (أمن) صفة 
أ. كقوله - سبحانه وتعالى - 2[ وَإدْ كَالَ برس رَبّ أجْمَلْ هنذا للد امنا وَأْجَدُبن وبق أن تَتَبدَ 
الأشكا (4)2 (براهيم:ه»). 
وردت هذه الآية متشابهة في سورة البقرة: ١77‏ وكلاهما تدل هذا على أنه وصف البيت بالأمن 
فاقتضى جميع الحرم والسبب في أنه - سبحانه وتعالى - أطلق لفظ البيت وعنى به الحرم كله 
أن جحرمة اديع لد انح يزعقة بالزيت حجان أن دين هده وان لبيك "ا 


ء6 


ب. كقوله - سبحانه وتعالى - ْوَل ُمككن لهم حَرَمًا !يا جو إِلَيْهِ مرت كل سَىْء وَدْكا من أده 
وَلدكنَاك رهم لايعلمُوت )4 (القصص: 8د). 

أي أو لم 8 55 حرما ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه 
'يجبى إليه يحمل إليه ويجمع فيه وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء 'ثمرات كل شيء" من كل 
أوب "رزقا من لدنا" فإذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام فكيف نعرضهم للتخوف والتخطف 
إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد 'ولكن أكثرهم لا يعلمون" جهلة لا يتفطنون له 

7ن 

ومن هنا فإننا ندرك يقيناً أن الله - سبحانه وتعالى - ببركة البيت الحرام جعله آمناً وجعل من 

حوله آمنين مطمئنين مستقرينء وهذه ميزة يتميز فيها من يقطن ذلك المكان» في الوقت الذي 

تفتقد فيه باقي الأماكن تلك الميزة. 


سادساً: جاءت كلمة (أمن) معطوفة: 


كقوله - سبحانه وتعالى - مواد حَعَلَنا جَعَلَم ليت مَعَابة يناس آم وأَجِدُوأ أمن 200010 وحها عَهدنا لك إبوهعم 


وَإسْمَنيلَ أن طْهَرابَت لاب وكين ايكيا لشجرر (4)5 
اجاعث 'أمناً" في الآية معطوفة على قوله. - سبحائه وتغالى - مثابة' وهي بمعتى إذْ وضكتاً 
البيت يعني الكعبة معادا لهم يعودون إليه مرة بعد مرة» وقال قتادة مجمعا للناس يثوبون إليه من 
كل جهة» وفي كل سنة فلا يقضون منها وطرا ' وأمنا " يعني جعلناه أمنا لمن التجأ إليه يعني 
من وجب عليه القصاص ولهذا قالوا لو أن رجلا وجب عليه القصاص فدخل الحرم لا يقتص 


)١(‏ مفاتيح الغيب/ للإمام لرازي (4/؟4) 


)؟18/١( أنوار التتزيل وأسرار التأويل/ للبيضاوي‎ )١( 


١١”‏ لدي ل 


5 5 3 إبل 
ويقال "آمنا" لغير الممتحنين وهي الصيود إذا دخلت الحرم صارت أمنة ويقال آمنا من الجذام. 
وانما كان الأمن عند المسجد الحرام لحرمته وعظمته » لذا نص - جل جلاله - في كتابه فقال 
- سبحانه وتعالى  :-‏ وَلَاتْقَُوهُم عند لمر كرا حَقٌ يفوك فيه )4 (البقرة: )15١‏ 
فدل ذلك على أن الأمن في المسجد الحرام لازم من لوازم حرمته؛ والعلة في ذلك - والله أعلم - 
أن الناس في فطرتها جبلت على حب الأمن والاستقرار والهدوء » وبيت الله الحرام أحرى أن 
يكون آمناًء لأن الناس يثوبون إليه من كل حدب وصوبء فيناسب فطرتهم أن يكون آمناً مستقراً 
والا كان ذلك مانعاً من أن يأتي الناس إليه. 


)١١8/١( بحر العلوم / للسمرقندي‎ )١( 


١١‏ لد,ب لل ى 


المطلب الرابع: موانع الأمن 

لقد نفى الله الأمن والأمان عن الكافرين في الدنياء فهم عرضة للعذاب في أي لحظة من ليل 
أونهارء ولأي نوع من أنواع العذاب الذي أوقعه الله بالأمم الماضية بالإضافة إلى عذاب الآخرة الذي 
هو أشد وأبقى» ليس ذلك ظلمًا للكافرين أو رغبة في الانتقام لذاته ولكن لكونهم أهلا لذلك» فلم يسلكوا 
مسالك الأمنء ولم يطرقوا أبوابه» فاستحقوا انتفاء الأمن عنهم في 000 

ومن خلال دراسة الآيات التي تتحدث عن الأمن» يمكن الحديث عن أبرز أسباب فقدان الأمن 
وى كالاتي: 
أولاً: الشرك بالله: 

إن من أبرز الأسباب المانعة لحصول الأمن هو الشرك بالله - سبحانه وتعالى - » لقوله - 
سبحانه وتعالى -# وَكَيْفَ أحَافُ مآ أَتَرَكَمُمَ ولا تَادوت أكك أشركثر يمه ما لم يُنَزْلَ يد 
َلِنِحكْم سلطكا تأي الْتْريَينِ كن لمن إن كم تتلموت (80) ادن امنا ولد يلبِسُوَأ إيملتهم بظُلَر 
وْلَيِكَ م لمن وَهُم مُهْمَدُونَ (25) )* (الأنعام: 4١‏ - 58) يخبر الله - سبحانه وتعالى - في الآية 
السابقة أن من يستحق 0 هم المؤمنون الصادقون المخلصون. 

يقول) سيد 06 في كتابه الظلال: 'وأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يؤمن به ويكفر 
بالشركاء؟ أم الذي يشرك باللّه ما لا سلطان له ولا قوة؟ أي الفريقين أحق بالأمن» لو كان لهم شيء 
من العلم والفهم؟! هنا يتنزل الجواب من الملا الأعلى ويقضي اللّه بحكمه في هذه القضية: 
الَّذِينَ آمنوا وَلَمْ يلوا إيماتهم بظلم» أولئِك لَهَمْ الأمْنْ وَهُمْ مَُتدون..' 

الذين آمنوا وأخلصوا أنفسهم للهء لا يخلطون بهذا الإيمان شركا في عبادة ولا طاعة ولا اتجاه. 
فلات لين لاقو برخؤزا قد الموطدوي 1" مركيك سدق الألن من لوطاو ااه لقان ١‏ الور 
والتذلل لله - عز وجل -. إنما الأمن والاهتداء التام لمن لم يلبس إيمانه بشرك. 
ثانياً: تكذيب الرسل 

إن تكذيب الرسل - صلوات الله عليهم- من الأسباب الموجبة لعذاب الله وسخطه. 
الأمور المانعة لحصول الأمن» يتجسد ذلك حقيقة بقوله - سبحانه وتعالى -: © وَلَوْ أنَّ أهلّ الشرع 

موأ هوأ لا عَم مَوَكتٍ من التمل وَالرْضٍ وَلكن كدَأ دهم يما كاه كبو 5 


)0( انظر مجلة الجامعة الإسلامية - غزة.(بحث بعنوان 'التربية الأمنية في ضوء القرآن/ د. محمود عنبر» د. عبد السلام اللوح (ص6١:‏ ') 


() سبقت ترجمته ((ص456) 
١١‏ لال ا 


(") في ظلال القرآن / سيد قطب (” )١١537/‏ 


أََأوِسَ هَل الشرك أن بَأْنُِم بأشتا يكم وَهُمَ تكيموت (00 أوأنَ آمل اشر أن يَأْنِيهُم بسنا ضح وَهُمْ 
يَْمَبُونَ (0ذ أفأمئوا محكر اله قلا يمن محكْرَ آم ِل لْقَومُ ألْخَسِرُونَ (0غ) )4 (الأعراف: 17 - 14) 
'وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوأْ أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وَانَقَْأْ ما نهى الله 
عنه وحرمه لَفَتَحْنَا عَلَيْهم بَرَكَاتِ مّنَ السنّمَاء وَالأزضٍ بركات السماء بالمطر وبركات الأرض بالنبات 
والثمار وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب 
والأرض تجري مجرى الأم ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله - سبحانه وتعالى - 
وتدبيره وقوله ولكن كَذَبُوأْ يعني الرسل فَأَحَدْنَاهُمْ بالجدوبة والقحط بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ من الكفر 
الي 
فهذا يعني ان الذين كذبوا الرسل ليسوا في أمان من عذاب الله - سبحانه وتعالى -» وستجري 
عليهم سنة الله - تبارك وتعالى - 
ثالثاً: كفران النعمة 
إن كفران النعمة يعد من موانع الأمن ومن أسباب وقوع الرعب والخوف يقول الله - سبحانه 
يأتِيِهَا رِدْفُهَا رَعَدًا من كل مَكَانِ 
تَكَعَرتَ بأنْصر أنه كََدافَهَا ألَهُ ياس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كَانوأ يَضتعورت 00597 * (النحل: .)1١١7‏ 
"هذا مثل صريح ضربه الله عبرة للأمم والبلاد» والجماعات. والقرية المضروب بها المثل: هي 
مكّة» كانت بهذه الصفة التي ذكر الله؛ آمنة من غارات الأعداء» مطمئنة مستقرة ليس فيها مخاوف 
ولا مشكلات أمنية أو اقتصادية» يأتيها رزقها رغداء أي هنيئاً سهلاً واسعاًء من سائر البلاد» فكفر 


5 1 لك مهو ددىيد مودي سامح سن شي جاح سه ود 
وتعالى -: # وَصَرْب اللَّهُ مثلا قرية كانت عامنة مطميتة 


أهلها ينعم اللا ويجحدوا هام قعتهم الله بالجوع والخوف» وبثلوا بأمنهم: خوفاء ويغناهم جوعا .وفقراء 
وبسرورهم ألما وحزناء وذاقوا مرارة العيش بعد السعة» بسبب أفعالهم المنكرة» وعبادتهم الأوثان» 
وتنكرهم للقرآن والشرع والهداية. ومن أتم النعم الإلهية عليهم: أنه جاءهم رسول كريم من جنسهمء 
عربي قرشي هاشميء فكذبوه فيما أخبرهم به من أنه رسول إليهم؛ مبلّغ عن ربهء بأنه يعبدونه 
ويطيعونه» ويشكرونه على النعمة»؛ فجاءهم العذاب بسبب ظلمهم. 

لقد أصابتهم السنون أي المحل والقحط؛ وتعرضوا للخوفء وهاجمتهم سرايا رسول الله - صلى 
ا ا 


)١51//١ 4( مفاتيح الغيب / فخر الدين الرازي‎ )١( 
)١9١١/1(يليحزلا التفسير الوسيط / وهبة بن مصطفى‎ )١( 


١١‏ لال ا 


0 ها 
+٠ »«‏ > 
> : 
5 قَهَا , 
ك النامس: علاقة السكينة بنظائر 
لبحث 
المي 


دقة توضدٍ 
كج العلاقة الأولى: 7 1 
ثانية: علاقة تسمية و 0005 
>2 العلاقة الثانية: 3 3 
7<« 2 
كع العلاقة الثالثة: علاقة لكل لفظة ونظير 


علاقة الاتفاق والاختاا : 
و عه 2 
كع العلاقة الرابعه: 


المبحث النامس: العلاقة بين السكينة ونظائرها 


بعد التعرف على نظائر السكينة في كتاب الله - عز وجل - ودراستهاء ومعرفة المعاني التي 
جاءت بهاء كان لزاما أن نتعرف على العلاقة بين السكينة ونظائرها؛ وبعد النظر والدراسة تمكنت من 
التوصل إلى أن هناك علاقة بين السكينة ونظائرهاء وكانت على النحو الآتي: 


العلاقة الأولى: علاقة توضيح المعنى: 

إن الذي ينظر إلى كلمة السكينة يجد أن كل نظير من نظائرها يحمل معنى الهدوء والطمأنينة 
سواء أكان هذا المعنى حقيقي أم مجازي. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك كلمة "هون" في قوله - سبحانه وتعالى - 8« وَعباه لتم ناريت 
يَسُْوبَ عرض هويا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْجدهلوس> َالْوأْ سَلَنمَا (4)5 (الفرقان: *5)» فهذه الآية تناولت المعنى 
الحقيقي لهذه الكلمة وهي المشي بسكينة ووقار وطمأنينة» وهي من معاني السكينة الحقيقية» وقد 
جاءت لفظة 'هون" تحمل المعاني المجازية مثل اللين والرفق 7) 


العلاقة الثانية: علاقة تسمية وصفة: 

إن كافة النظائر الواردة في كتاب الله - تبارك و وتعالى - هي صفات ومسميات للسكينة» 
وقد وردت هذه المسميات والصفات في كتاب الله - تبارك و وتعالى - في أكثر من آية» وقد كانت 
كل آية من الآيات تتناسب مع السياق الواردة فيه. 


العلاقة الثالثة: علاقة الإستخدام لكل لفظة ونظير: 

إن لفظة "السكينة" تستخدم بكثرة وكذلك نظائرها ويؤتى بالمناسب منها حسب السياق الواردة 
فيه فاذا كان الحديث عن الطمأنينة والهدوء نأتي بكلمة "السكينة" واذا كان الحديث عن التواضع 
وعدم التكبر نأتي بلفظة "الهون", في حين أنه وإذا كان الحديث عن الثقة والراحة النفسية نأتي بلفظة 
'الأمن" وعند الرقة والعطف نأتي بلفظة "الرحمة" فلكل لفظة استخدام خاص بهاء تكون فيه الأنسب 
من غيرهاء وخاصة في كتاب الله - تبارك وتعالى - » فلقد استخدم الله - تبارك وتعالى - كل لفظة 
في كتابه العزيز في موقعها وسياقها الأنسب» سواء على مستوى الجمل أو الكلمات أو الحروفء ولا 
يمكن أن نستبدل شينًا من كتاب الله - سبحانه وتعالى - حرقًا أو كلمة أو جملة بغيرهاء ويؤدي 
المعنى نفسه أو أن يكون خيرًا مما كان. 


)١(‏ انظر الكشاف/ للزوخشري (11/5؟) 


١١١ /‏ لال امم 


العلاقة الرابعة: علاقة الاتفاق والاختلاف في المعنى: 

إذا أردت أن تعرف كافة نظائر السكينة» فإنك سوف تستنتج أنها تشترك في معنى واحد رغم 
إختلاف ألفاظها. 

وهذه النظائر إذا اجتمعت تفرقت في المعنى واذا تفرقت اجتمعت في المعنى؛ بمعنى أنها إذا 
جاءت في جملة واحدة مقترنة بكلمة الرحمة؛ فإن الرحمة تنصرف لمعنى ونظيرتها من الكلمات 
تنصرف لمعنى آخر؛ وعلى وجه الخصوص إذا كانت مقترنة معها بواو العطف التي تقتضي 
المغايرة؛ فمثلا لو قلنا على المسلم أن يتحلى بالصبر والسكينة أو الهون والسكينة أو الرحمة والسكينة 
أو الطمأنينة والسكينة؛ فإنه من القواعد المقررة عند أهل اللغة أن اختلاف المبنى يعني اختلاف 
المعنى» وبنية كلمة السكينة بحروفها تختلف عن بنية الكلمات النظيرة لها التي تؤدي معناها حال 
افتراقها كالكلمات النظيرة التي سبق ذكرهاء فمثلا كلمة الإسلام والإيمان من المصطلحات المشهورة 
عند أهل العلم إنها إذا اجتمعتا افترقتا واذا افترقتا اجتمعتاء يعني لو جاء في جملة كلمة الإسلام 
وحدها دون كلمة الإيمان أو العكس فإن التي جاءت منفردة تشمل الأخرىء ومثل هذا يقال في 
مصطلح السكينة ونظائرها؛ فإن كلمة الإيمان من نظائر كلمة الإسلام» ويجتمعون في المعنى أحيانًا 
ويفترقون» والمقيد في ذلك السياق» والله 0 

كقوله - سبحانه وتعالى - و ومآاد: سأك ]لايم ةإْعَلَمَِ َنَصكميت 437 (الأنبياء: »)٠١7‏ فلفظة رحمة 
جاءت صفة للنبي - صلى الله عليه 5 وجاءت بمعنى الإسلام والإيمان كقوله - سبحانه 
وتعالى- ظوَأسه يَْسٌُ ينض بِرَحَمَِهء من كاه وَأمَدُ در لْقَضْلٍ الْمَيليم )4 (البقرة )٠١0:‏ وجاءت بمعنى 
النصرة على أهل العدوان 0 د يتمَةُ4 (الأحزاب: »)1١‏ وجاءت بمعنى الرقة والألفة في قلوب 


| مه 1" آ | 2 0 0 0 
المؤمنينة48 و فى قُلُوه ا ل (الحديد: ا » وغيرها من المعاني الكثيرة. 


"١ص انظر معاني الرحمة في المبحث نفسه‎ )١( 


١1١1‏ لدي ل 


١,168 


فوا 


ائد السكينة. 


كع المبحث الثالث: 


ع المبحث الثانى: 


3 
7 


4.6 
5 


> المبحث الأول: مواطن | 


المبحث الأول: مواطن السكينة 


وفيه ثلاثة مطالب: 


كع المطلب الأول: السكينة التي تكون حال الحج. 

كع المطلب الثاني: السكينة التي تنزل حال الصلاة. 

> المطلب الثالث: السكينة التي تنزل حال نزول القرآن. 
كع المطلب الرابع: السكينة التي تنزل عندالقيام بالعبودية. 


كج المطلب الخامس: السكينة التي تنزل في الجهاد. 


المطلب الأول: السكينة التي تكون حال الحج 


إن من أراد أن يؤدي فريضة الحج لا بد أن تكون السكينة والطمأنينة هي حاله؛ وقدوتنا في 
ذلك رسولنا المصطفى - صلى الله عليه وسلم - حيث أفاض من عرفة؛ وعليه السكينة» ومعه ما 
يزيد على مئة ألف حاجء فكان يقول: 'أيها الناس عليكم بالسكينة» عليكم بالسكينة» عليكم 
بالتنقيفة"'' #أقاطن. انمي _طائة:[إسبافة والنياق وعليه االمتكيقة رامن 'إسمطانهبالنافيقة والودوي: الذي 
يتناسب مع حرمة الحج وحرمة العبادة. إذاً: هذه السكينة مطلوبة من العبد في كل حال وينبغي 
للإنسان أن يحرص عليها في حال العبادة كما يحرص عليها في جميع الأحوال. 


وقد بين الله - سبحانه وتعالى - محظورات في الحج إن تجنبها الإنسان وابتعد عنها كان 

حجه مبروراً ومتقبلا وسبباً لحصول السكينة والطمأنينة والتقوى . والتي هي المقصد الأساسي لهذه 

الفريضة المباركة فقال - سبحانه وتعالى -: 2[ أآلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعُْومَتٌُ هَمَن وْضَ فهر للح ملا رَمَتَ وَل 
مور 24 هم 2و 


برو سس 2 > م سا به عام 2ء ماعرع, . ماء له دم م يه رس 2 7 2 مه ع رم 0 7 
وف ولا حِدَالَ بى احج وَمَاتَفْه أمِنَ حَيْرٍ يَعْلْمَهُ الله وَتَرودُوأ فَإِرك حَيْرَ أَلرَادِ لتقو ونون يكأؤلي 


الألنى 4 (البقرة: .)١517‏ 


إن السكينة والخضوع مطلب أساسي للقيام بمناسك الحجءولن نصل إليها بمدافعة الناس 
والتوتر والشدة في السلوك والقول والشعورء بل ربما نفسد علي أنفسنا القيمة الحقيقية للحج ونفقد 
الغاية التي تركنا لأجلها بيوتنا وأهلناء بسلوكنا المنفعل الغاضب .وكأن المرء منا ذاهب إلي معركة؛ 
وليس مقبلاً علي تجربة روحانية وعلي رب رحيم كريم يبتغي منه الرحمة مما يتطلب منه حالة من 
السكون والخشوع ليحصل بذلك مبتغاه من القبول والرحمة. 


لله أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحج باب السير إذا دفع من عرفة ١77/7‏ ح١771١)»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (باب استحباب إدامة الحج 


والتلبية )*١ 545 7١/5‏ 
١"‏ اال اا ا 


المطلب الثاني : السكينة التي تنزل حال الصلاة 


إن مما لا شك فيه أن السكينة تنزل على المؤمنين حال الخشوع في الصلاة» وينبغي للعبد أن 
يحرص عليهاء ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة» أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال: 'إذا أقيمت الصلاة» فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة» فما أدركتم 
تسنارا دوين" فاتاز وارا»'' فنبى ور ك :زرحا جلي :1ل ليل بطرت كن أن وركضن الإنسنان: إلى 
الصلاة» وأمر أن يأتي للصلاة وعليه السكينة؛ لأن العبادة ينبغي أن يقبل عليها العبد بهدوء وبسكينة 
وبطمأنينة نفسء أما الإنسان الذي يلهث من شدة الركض والعناء؛ فإنه لا يقبل على صلاته كما 
ينبغي. ولهذا جاء في البخاري» من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -: "أنه جاء والرسول - 
صلى الله عليه وسلم- راكع؛ فأسرع وقد حفزه النفس» ثم ركع ولحق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- 
في الصلاة» فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم- سأل من الذي أتى وهو راكع؟ فقال: أنا يا 
رسول اللهء وذكر له الحال. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: زادك ك الله حرصاً ولا تعد" لا 
تعد لمثل هذا وائت إلى الصلاة وعليك السكينة والوقارء فما أدركت فصل وما فاتك فاقض. 


المطلب الثالث: السكينة التي تنزل حال نزول القرآن الكريم 


فالنبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا نزل عليه الوحي تغشته السكينة» ولهذا روى عن زيد 
بن ثابت - رضي الله عنه -» قال: 'بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم- وكنت 
إلى جنبه فغشيته السكينة» فوقعت فخذه على فخذيء قال: فما وجدت شيئاً أثقل من فخذ رسول الله 
الس ا الح وم و -كما 
في بعض الروايات- من شدة "" «إنسئق عَقك و يا (4)5 (المزمل 5) 'فكان رسول الله - 
بسحي وا وده و ا 0 
الشاتي من ثقل الوحي عليه؛ فوقعت فخذه - صلى الله عليه وسلم- على فخذ زيد»ء قال: (فما رأيت 
قينا أقلز مق فقة ومتوق لحاسلل الف خلية وسيل .على فذق لم سر عدا ام حلي :0 


.)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجمعة: ؟/ 8 ح8١1)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب المساجد باب استحباب 
إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانه سعياً» ؟/١٠٠‏ ح85؟1١)‏ 

.)١١4/5( والنسائي‎ »)١187/١( ح 281)» ورواه أبو داوود‎ ١55/١ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف‎ )١( 

(") أخرجه أبو داوود وصححه الألباني( كتاب الجهادء باب في الخصة في القعود من العذر /755/1, ح55؟؟) 


(:) انظر تفسير الكشاف للزمخشري )557/١(‏ بتصرف 
؟ ١"‏ لل  _‏ [ م 


والدلالة على تنزل السكينة في حال نزول القرآن» أن القرآن عظيم بمعانيه وألفاظه وثقيل في تنزله 
فناسب هذا الثقل تنزل السكينة لحفظه في قلبه. 


فالحقيقة: أن السكينة كانت تنزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم-» عند نزول الْمَلّكَ عليه 
بالقرآن» وكذلك كانت السكينة تنزل عند قراءة القرآن» "كما في الصحيحين؛: في قصة أُسيد بن 
حضير - رضي الله عنه - وهو من كبار الأنصار أنه كان ذات ليلة يصلي صلاة الليل في مربد 
فقرأ سورة البقرة - وفي رواية في الصحيحين أنه قرأ سورة الكهف- وكانت الخيل مربوطة قريباً منه: 
فقرأ ورفع صوته بالقرآن وكان حسناً جميل الصوت- فجالت الفرس وبدأت تذهب وتقبل وتدبر» حتى 
خشي أن تفك رباطهاء وكان ولده يحيى إلى جنبه -وهو طفل صغير فخشي عليه من الخيل» فسكت 
عن قراءة القرآن فسكنت الخيلء فعاود القراءة بعد ذلك, فجالت الفرس وبدأت تقبل وتدبر» حتى خشي 
على ولده فسكنت» فرفع صوته بالقرآن مرة أخرى» فتحركت الخيل وجالت حتى خشي على ولده 
فسكتء ثم صلى فرفع رأسه إلى السماءء فإذا مثل الظلة فوق رأسه» وإذا فيها أمثال المصابيح» فلما 
أصبح غدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-». فقال له: يا رسول الله! إنه حصل البارحة كذا 
ا فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: "تلك السكينة وفي رواية: تلك الملائكة- تنزلت 
قر القرا نو :سه الأسمحف برقو /العاين: إلذوا :لذ تراز يعدي" للك المتكيقة »مزالت 
الملائكة لقراءة أسيد بن حضير - رضي الله عنه - القرآن الكريم» وتأثر الحيوان قبل الإنسان 
بالسكينة التى تنزلت. 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي (49/9؟) 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب تفسير القرآن» باب هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ١75/5‏ ح58795 ) وأخرجه مسلم في صحيحه 


( باب نزول السكينة لقراءة القرآن ١95/7‏ ح847١‏ ). 
١ *‏ لاع م 


المطلب الرابع: السكينة التي تنزل عند القيام بوظائف العبودية 


إن من أنواع السكينة؛ السكينة التي تنزل علي المؤمنين عند القيام بوظائف العبودية لله - عز 
وجل -» من ذكر وصلاة وصوم وحج وعبادة ونسك وغير ذلك. وهذه السكينة تكون في حال أداء 
العبادات كالصلاة والصيام والحج كما أنها تكون بعد ذلك أثراً من آثار العبادة في قلب المتعبد 
وجوارحهء 'ولذلك كانت العبادات تورث العابد الذل والخشوع لله - عز وجل -. وغض الطرف» 
واجتماع القلب على الله - سبحانه وتعالى -» ومحبته والإخبات بين يي 

فالسكينة حال الذكر جاء فيها قول النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه مسلم عن أبي 
هريرة» أنه عليه الصلاة والسلام قال: "لا يقعد قوم في بيت من بيوت اللهء يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله - 
سبحانه وتعالى - فيمن عنده". . 

فإذا تجمع القوم على قراءة القرآن؛ نزلت السكينة من السماء على هؤلاء وغشيتهم رحمة الله 
- عز وجل -» ونزلت الملائكة» فحفت بهم من بين أيديهم ومن خلفهم» وعن أيمانهم وعن شمائلهم 


تأنس بالقرآن وتستمع إليه من أفواه المؤمنين غضاً طرياً رطباء كأنما أنزل الآن. 


المطلب الخامس: السكينة التي تتنزل في الجهاد في سبيل الله 


إن الله - سبحانه وتعالى - قد أنزل سكينته على المؤمنين في أصعب المواطن وأحرجهاء 
التي ذكرت في كتاب الله - سبحانه وتعالى - وسنة النبي المصطفى ال لي 
وغيرها من المعارك والأحداث التي لم تذكر كالوقائع والأحداث المختلفة في شتى أرجاء المعمورة: 
والتي يريد الله - عز وجل - من خلالها أن يؤيد المؤمنين المخلصين» » فلو تأملنا ما وقع من أحداث 
في معركة الفرقان نهاية عام 4١٠٠م»‏ حيث قامت قوات الإحتلال الصهيوني بكل ما تملك من قوة 
وامكانات بإعلان الحرب على قطاع غزة» حيث كانت تمتلك أحدث الأسلحة على الإطلاق» كل ذلك 
أمام مجاهدين مخلصينء لا يملكون إلا القليل من السلاح.ء ولكنه إرادة الله - سبحانه وتعالى - أن 
ينصر عباده المستضعفينء» وقد وقعت الكثير من الوقائع والأحداث التي تدلل على أن الله سبحانه 
و- سبحانه وتعالى - قد أنزل سكينته على قلوب هؤلاء المجاهدين؛ وأيدهم بجنود من عنده» وقد 
كان النصر المؤزر المبين هو حليف هولاء الأقلة في العدة والعدد والعتاد. قال تعالى: :+ وما يلك جلو 4 

2 لا هر ومَاه إِلّا وك بتر 4 ( (المدثر: )"١‏ 


َكل 


م 


)؟١7/4( إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم الجوزية‎ )١( 
)7١7٠١ح‎ ا/١/‎ 7 أخرجه مسلم في صحيحه ( باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن‎ )١( 


١:‏ لد ل لم 


ا مبحث الثانى: أسباب السكينة 


وفيه تسعة مطالب: 
كم الأول: مراقبة العبد لربه والإيمان بالله - سبحانه وتعالى -. 
ع الثاني: حسن الصلة باللهء والانطراح بين يديه. 
>2 الثالث: ذكر الله وتلاوة القران. 
م الرابع: استشعار قرب الفرج عند حلول المحن. 
أ الكامنين*ظلنةةالغلر والخرسن عاية: 
م السادس: أداء الحقوق والواجبات المفروضة. 
كع السابع: الإحسان إلى العباد. 
الثامن: صدق الدعاء والإلحاح في الطلب. 


> التاسع: هدايتة العبد للفطرة التي فطره الله عليها. 


السبب الأول: مراقبة العبد لربه, والإيمان بالله - سبحانه وتعالى 


إن من أبرز أسباب السكينة استيلاء مراقبة العبد لربه - جل جلاله - حتى كأنه يراه وكلما 
اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا 
يحصل بدونها فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به ولقد جمع النبي صلى 
الله عليه وسلم - أصول أعمال القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة وفي قوله في الإحسان أن تعبد 
الله كانك تراه فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل عمل من أعمال القلوب كيف تجد هذا أصله 
00 

فمن آمن بالله حق الإيمان وعرفه بأسمائه الحسنى» وصفاته العلى» عرف رباً كريماًء وإلها 
عظيماًء رحيماً بالعبادء لطيفاً بالخلق» قريباً ممن دعاهء مجيباً للسائلين» عليماً بالخفايا. 

يقول عليه الصلاة والسلام " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد 

رك 

فهذه دعوة لغير المسلمين ممن يعيشون الشقاء الحقيقي أن يتعرفوا على هذا الدين الذي هو 
كفيل بتبديل ذلكم الشقاء إلى سعادة» والضنك إلى الحياة الطيبة» لقد بين الله - سبحانه وتعالى - 
هذه الحقيقة للأبوين الكريمين (آباء البشر جميعا مؤمنهم وكافرهم) بقوله - سبحانه وتعالى -: 8 قَالَ 
متها جما بسك بض عدو سكم عق دك من َي داك كلا يول ويف (5) ومن 
م دَ كط عا فر يوْمَ الْقِيَمَةَأَمَم (8]) قال 2 تق َع وَكَدهتُ بصا 
َال كك انك ءايشا ما وك وك بوم نس (42 (طه 17 -5؟١)‏ 


)١(‏ انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية (05/4؟) 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - - رسولا فهو 


.لت ا 


السبب الثاني : حسن الصلة بالله, والإنطراح بين يديه, ودوام الخضوع له 


: 4 
لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- "إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة" 2 إنها الصلاة 

ملحا المتقيق-وملاذ المؤمتؤة: يها الثياتة غند الملمات»:والطمانينة عند تزول” الكريات» ويقدن ما 
يكون المؤمن على حسن صلة بالله - سبحانه وتعالى -» واقبال على طاعته وانطراح بين يديه. 
بقدر ما يعطيه الله - عز وجل - من الخير بتنزل السكينة والطمأنينة على قلبه» ومهما علا الإنسان 
وارتفع في هذه الدنياء إذا لم يتحقق عنده الخضوع والاستسلام والتذلل بين يدي الله - تبارك وتعالى 
- فإن مآله إلى الخسران» فهذا المطلب أصل أصيل في العبودية لله - عز وجل -» ورحم الله الإمام 
ابن القيّم عندما يتطرق لهذه القضية فيقول: " السكينة عند القيام بوظائف العبودية وهي التي تورث 
الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله - سبحانه وتعالى - بحيث يؤدي عبوديته 
بقلبه وبدنه والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب وقد رأى النبي - 
صلى الله عليه وسلّم - رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: 'لو خشع قلب هذا لخشعت 


(١)أخرجه‏ أبو داود في الصلاة؛ باب: وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل: ” / 15 عن حذيفة» بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا حزبه أمر صلَّى' قال المنذري: وذكر بعضهم أنه روي مرسلا. وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 5 / 88" والبيهقي في 
الدلائل في قصة الخندق مطولاء انظر: الكافي الشاف ص (") وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: 5 / 774. وأخرجه المصنف في 
شرح السنة: 4 / ٠ ١55‏ وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة: 4١5 / ١‏ نعم ولكن الألباني حسّنه أخيرا في صحيح سنن أبي داود 
برقم 1١١1/١‏ 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول بسند ضعيف من حديث أبي هريرة» وفيه سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي أحد من 
اتهم بوضع الحديث. وانظر: إرواء الغليل: ؟ / 17 - 17ء سلسلة الأحاديث الضعيفة: .١554 - 1١55 / ١‏ 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)7١7/4(‏ 


لالبيييبيي يي ا - بيج 


السبب الثالث: استشعار قرب الفرج عند حلول المحن ونزول البلايا 


فالعاقل يعلم أن دوام الحال من المحال؛ وأن المرء متقلب بين الضراء والسراء والواقع يشهد أنه 
ما من نازلة إلا ارتفعت عن أصحابهاء فأبشر بزوال كل همء وأيقين بتحول كل مكروه. 


'دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء 
5 00 
ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء" 


تأمل معي قول الله - سبحانه وتعالى - مإوَنَممَ اررض( ممما (5) 4 (الشرح ه - )١‏ 
: 500 )0( : 00000 1 
لترى بشارتها للمكروبين والمهمومين» يقول الشيخ السعدي حول الايات السابقة "بشارة عظيمة» 
أنه كلما وجد عسر وصعوبة:» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل 


عليه اليسرء فأخرجه كما قال - سبحانه وتعالى -: همَيَمْمَلْائَةبَد عُتَرف, (402(لطلاق: ") وكما قال النبي 


5 1 لله 
- صلى الله عليه وسلم- (وان الفرج مع الكرب؛ وان مع العسر يسرا). 


وتعريف "العسر' في الآيتين» يدل على أنه واحدء وتنكير "اليسر" يدل على تكراره» فلن يغلب 


عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام» الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر . وان 


: 5 ) 
بلغ من الصعوبة ما بلغ . فإنه في آخره التيسير ملازم له. ' 


.)١/١( ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 
الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي من آل سعدي من الحمران من قبيلة النواصر أحد قبائل تميم. انظر علماء‎ )١( 
)١5١/5( نجد خلال ثلاثة قرون‎ 
من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج به»ء قال الترمذي:‎ )755١5( (؟) رواه أحمد في مسنده (١/3117؟) والترمذي في السنن برقم‎ 
'"حديث حسن صحيح".‎ 
)5؟9/١( انظر تفسير تيسير الكريم المنان/ عبد الرحمن السعدي‎ )4( 


١57‏ لب الل 


السبب الرابع: ذكر الله وتلاوة القرآن 


يقول الله - سبحانه وتعالى -: "ألا بذكر الله تطمئن القلوب" (الرعد: .)١8‏ "هكذا تفصح هذه 
الآية بهذه الحقيقة العظيمة» وتوضح هذا الأمر بجلاء» فلقد بحث الناس عن الطمأنينة في المال 
والشهرة ولكنهم وجدوا سراباً خادعاًء وبريقاً كاذباً» وأما أصحاب الذكر المستديم فهم في راحة 
وطمأنينة لا يشعر بها إلا من ذاقهاء وإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون 
مرتكناً إلى الله» مطمئناً إلى حماه؛ مهما أوتي من القوة والثبات والصلابة» والاعتداد ففي الحياة 
لحظات تعصف بهذا كله» فلا يصمد لها إلا المطمئنون بالله ل ألا وإن قارئ القرآن ليجد حلاوة 
في قلبه وسكينة تتنزل عليه يستشعر من خلالها بحلاوة الإيمان وعظم هذا الكتاب العزيز. 

'وبالتالي فإن من أهم الأسباب طمأنينة القلوب وشفائها من أمراضهاء وزوال قلقها ووحشتها 
هو ذكر الله.ء وذكر الله بمدلوله الواسع الشامل لكل ما يُذكر باللهء أو يذكر الله به. 
ويجمع ذلك تحقيق الإيمان بالعلم بما نزل من الوحي والعمل به» فالإيمان بمختلف شعبه يجلب للقلب 
الطمأنينة» فإذا تغذى القلب من العلم المستقى من الكتاب والسنة وانصبغت عقائده وعواطفه 
وانفعالاته وإراداته بذلك اطمأن وسكنء وكلما زاد الإيمان زادت الطمأنينة واستغنى القلب وعظم 
انفكاكه وابتعاده عن أفكار الجاهلية وأعمالها. 7), فبذكر الله عزوجل يستشعر الإنسان بقربه من الله 
عزوجل؛ مصداقا لحديث النبي - صلى الله عليه وسلّم - حيث قال: 'يقول الله - سبحانه وتعالى 
- أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في 
مل ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً وان تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه 
باعاً ومن أتاني يمشي أتيته 0 فبقدر قربك من الله - عز وجل - وذكره وطاعته بقدر ما 
يتقرب منك الله - جل جلاله -» ويعينك في كل أمورك. 


)١(‏ في ظلال القرآن / سيد قطب (517/5"؟) 
(؟) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة/ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع (؟/185) 
فيه أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب التوحيد» باب الادلاج من الحصب 1/0 ح405١)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه ( باب الحث على ذكر 


الله 1ت ح41وك) 
١6‏ لاحب اام 


السبب الخامس: طلب العلم والحرص عليه 


العلم أعظم هبة من الله لعبده فإذا عرف العبد ربه وخالقه ومدبره» وعرف الحكمة من خلقه؛ 
وأنها تتحصر في تحقيق العبودية لله والخلافة في أرضه بشرعه؛ وعرف مصيره ومنتهاه» فإن ذلك 
سيحقق له قدراً عظيماً من الطمأنينة والسكون» ويصرف عنه القلق الناتج عن الجهل أو الضلال في 
معرفة هذه المطالب. إلا أنه سيبقى في القلب قلق كامن وشوق مستمر يثور ويشتد أحياناً إذا وجد ما 
يثيره ويبعثه» ألا وهو حاجته لمعرفة الكيفية التي ينبغي أن تكون عليهاء استجابته لأوامر الله 
لوعي نمسم لوقي 


وهذا لا يكون إلا بتغذية الروح بالمطالعة في كتب أهل العلم» ينظر في تفسير آية» أو شرح 
حديثء أو سيرة عطرة» يستلهم في ذلك عظم الأجر الذي يناله من الله - عز وجل - والرفعة التي 
يهبها لأهل العلم والإيمان خاصة. 


السبب السادس: أداء الحقوق والواجبات المفروضة 

إن مما لا شك فيه أن لهذا السبب أثر كبير في نزول السكينة والطمأنينة عند أصحاب القلوب 
السوية» وأرباب النفوس الكريمة» لأن نفوسهم الكريمة تأبى التقصير في حق كل ذي حق. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "إن من أسباب انشراح الصدر ووقوع السكينة والطمأنينة في 
قلوب المؤمنين الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال» والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان 
فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراً وأطيبهم نفساً وأنعمهم قلباً والبخيل الذي ليس فيه إحسان 
انق النائن سند والكده عوط راسي ا ا" 

وبالتالي: إن أعظم أسباب الراحة والسعادة والعيش في ظل الحياة الطيبة سلامة الصدر وخلوه 
من الغل والحقد والحسد على المسلمين» واعطاء كل ذي حق حقه. 


)١(‏ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة/ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع (؟/5.07) 


(؟) زاد المعاد / ابن القيم الجوزية (" /52) 
لسستتتت 


السبب السابع: الإحسان إلى العباد 


إنّ العفوَّ والصفح ومقابلة الإساءة بالإحسان تعود على قلب صاحبها بالسكينة والطمأنينة 
وهدأة النفس وراحة البال» وقد قال الله - عز وجل - في وصف أهل الجئة: #وَالْحَظِينَ فيط 
وََلْصَافِينَعَن آَليَاينَ وََمّه حت انيرك #(آل عمران: »)1١‏ 'فقد دلت هذه الآية على أن كظم الغيط 
والعفو عن الناس» من صفات أهل الجنة» وكفى بذلك حثا على ذلك. ودلت أيضا: على أن ذلك من 
الإحسان الذي يحب الله المتصفين به وكقوله - سبحانه وتعالى -: «إإن تَدُوأ حيرا وجوه وَتَحَمُْاْعن 


سْوَء فَإِنَّ أله كان عَقُوا را © (النساء: 145) وقد بين - سبحانه وتعالى - في هذا الآية أن العفو مع 


القدرة من صفاته - سبحانه وتعالى -» وكفى بذلك حثا عليه وكقوله - سبحانه وتعالى:ظفََصْمَح 


- 


ا 2" 0 ا 110 
ألصّفْحَ بْمِيلَ © (الحجر: 5) وكقوله: لإ وَلمن صَبروَحَمَرَ إِنَّ َك لمن عر الامو © (الشورى: 47) إلى غير 
5 )1 


)488/5( انظر أضواء البيان / للشنقيطي‎ )١( 


١‏ لد,ب لل ى 


السبب الثامن: صدق الدعاء والإلحاح في الطلب 


إن الحياة قد طُبعت على كَدَرء وقلّما يسلم الإنسان من خطرء مصائب وأمراضء حوادث 
وأعراضء» أحزان وحروب وفتن» ظلم وبغيء هموم وغمومء ويتقلب الناس في هذه الدنيا بين فرح 
وسرور» وشدة وبلاء» وفقر وغنى وتمر بهم سنون ينعمون فيهاء وتعصف بهم أخرى عجاف» 
يتجرعون فيها الغصص أو يكتوون بنار البُعد والحرمان. 


وهذه هي حقيقة الدنيا إقبال وادبار فرح وحزن» شدة ورخاءء سقم وعافية» إلا أن الله - سبحانه 
وتعالى - لطيف بعباده رحيم بخلقه» فتح لهم باباً يتنفسون منه الرحمة» وتنزل به على قلوبهم السكينة 


والطمأنينة» ألا وهو باب الدعاء 7" 

قال: - سبحانه وتعالى -«آ أمَن يِب الْمَضْط دادم وَيَكيدفٌ الدُوء وَيَجْعَلْصكُمْ خُلقسآ الْارّض أَولدةمّمَ 
أنه يلا يَاندكروبك 40577 (النمل: 62) 

وقال - سبحانه وتعالى -: «إوََالََيْصكعْ مو تحب لَجْرقَ أ مكرود عن باق سَمَدَ لون 


هّمه اريت 4022 (غافر : 60 

وقد أمر الله - سبحانه وتعالى - عباده بالإلحاح بالدعاء» فهو من أبرز أسباب تنزل الرحمة 
والسكينة والطمأنينة على المؤمنين» فالله - جل جلاله - يحب العبد اللحوح؛ والمؤمن في دعائه على 
أحوال ثلاثة كما بيّن المصطفى - صلى الله عليه وسلّم - فقال: "ما من رجل يدعو بدعاء إلا 
استجيب له. فإما أن يعجل له في الدنياء واما أن يدخر له في الآخرة ٠‏ واما أن يكفر عنه من ذنوبه 


1 ل 
بقدر ما دعا". 


)5/١( كيف تكون مستجاب الدعوة / أمير بن محمد المدري» إمام وخطيب مسجد الإيمان - اليمن‎ )١( 
51 (؟)أخرجه الترمذي في صحيحه ( باب إستجابة الدعاء في غير قطيعة رحم» هإلاده ح:‎ 


١7‏ لدب للم 


السبب التاسع : هدايته العبد للفطرة التي فطره الله عليه 


الخمق لهات النتكينة لدى الموين أنه ف هذى إلى قطرهه :التي قطره الله اطلييان» وهي قطرة 
متسقة كل الاتساق مع فطرة الوجود, فعاش المؤمن مع فطرته في سلام ووثام» لا في حرب وخصام. 


إن في فطرة الإنسان فراغا لا يملؤه علم ولا ثقافة ولا فلسفة» وإنما يملؤه الإيمان بالله جل وعلاء 
وستظل الفطرة الإنسانية تحس بالتوتر والجوع والظمأء حتى تجد الله» وتؤمن به وتتوجه إليه» فتستريح 
من تعب» وترتوي من ظمأء وتأمن من خوف. هناك تحس بالهداية بعد الحيرة» والاستقرار بعد 
التخبط؛ والاطمئنان بعد القلق» ووجدان المنزل والأهل بعد طول الغربة» والضرب في أرض التيه. 
فإذا لم يجد الإنسان ربه وهو أقرب إليه من حبل الوريد فما أشقى حياته؛ وما أتعس حظه» وما أخيب 
اتزدند ا د 
<< ولاتكؤوا ينوا لله تأنه شه ولك مُمْالتَسِئُوست (4)0(الحشر:؟١).‏ 
قال ابن القيم - رحمه الله - في كتابه 'مدارج السالكين": 
'في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. 
وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله. 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته. 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه؛ والفرار إليه. 
وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمرة ونهيه وقضائه» ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت 
لقائه. 
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه» ودوام ذكرهء وصدق الإخلاص لهء ولو أعطي الدنيا وما 
فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا», ا 


م٠٠١7 أغسطس‎ ١ مقال للإمام القرضاوي (موقع الشيخ القرضاوي) نشرت بتاريخ‎ )١( 


)155/5( مدارج السالكين لابن القيم‎ )١( 
23 د‎ 


المبحث الثالث: مُرات السكينة 
25 رضى الله - سبحانه وتعالى - عن العبد. 


فاقدة البقين زوالئقة درت العالعين: 
م طاعة الله ووم له 

> السكينة تثبت قلوب المؤمنين. 

ف الرضنا يما نيم ال - عن وجل:ت: 

هر العف مله لكلف 

السكينة تنطق صاحبها بالصواب والطمأنينة. 


6م السكينة تسكن الخائف وتسلي الحزين. 


إن مما لا شك فيه أن للسكينة فوائد وثمار عديدة» سأقوم بذكر بعضها وهي على النحو الآتي: 


١‏ -رضى الله - سبحانه وتعالى - عن العبد: 
إن من ثمار وفوائد تنزل السكينة رضى الله - سبحانه وتعالى - على عباده قال - سبحانه 
وتعالى - وإلْقَدَ رض لَه ع نِالْمُؤْمنيب إذ اهلك ححَتَ السّجَرَوَ ملم مافى فلوو 00 تبه 
فَمَحا قربا 48 ( (الفتح: »)١8‏ هذه الآية الكريم تدل دلالة واضحة على أن السكينة تنزلت على قلوب 
المؤمنين لما علم الله - جل جلاله - من صدقهم واخلاصهم فرضي عنهم وأرضاهم» فرضى الله - 
سبحانه وتعالى - عن العبد سبب في تنزل السكينة عليه» والشواهد على ذلك كثيرة كتنزل السكينة 
على صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في بدر وغير ذلك من المواطن. 


* - علامة اليقين والثقة برب العالمين: 

اليقين والثقة برب العالمين سبب أساسي في تنزل السكينة على قلوب المؤمنين» 'فأيما قلب 
إنسان لا يتحقق عنده هذه الثقة المطلقة بنصر الله - عز وجل - وتأييده ونصرته» لا يمكن بأي 
حال أن تتنزل السكينة على قلبه "وقد ظهر ذلك جلياً في غزوة الحديبية قال - سبحانه وتعالى - 
دالاً على النصر بتثبيت المؤمنين في هذا المحل إظهاراً لتمام قدرته ولطيف حكمته: (هو) أي وحده 
(الذي أنزل) في يوم الحديبية (السكينة) أي الثبات على الدين (في قلوب المؤمنين) أي الراسخين في 
الإيمان وهم أهل الحديبية بعد أن دهمهم فيها ما من شأنه أن يزعج النفوس ويزغ القلوب من صد 
الكفار ورجوع الصحابة رضي الله - سبحانه وتعالى - عنهم دون مقصودهم, فلم يرجع أحد منهم 
عن الإيمان بعد أن ماج الناس. 

وزلزلوا حتى عمر - رضي الله عنه - فما الظن بغيره في فلق نفسه وتزلزل قلبه» وكان 
للصديق - رضي الله عنه - من القدم الثابت والأصل الراسخ ما علم به - رضي الله عنه - أنه 
لا يسابق» ثم ثبتهم الله أجمعين» قال الرازي: والسكينة الثقة بوعد الله. والصبر على حكم اللهء بل 
السكينة ههنا معين بجمع فوزاً وقوة وروجاًء يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين» وأثر هذه السكينة 
الوقار والخشوع وظهور الحزم في الأمور". 5 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ لبرهان الدين البقاعي (85/9؟) 


وم لخدي ام 


“-طاعة الله ورسوله: 
حينما يشعر الإنسان المؤمن أن الله - تبارك وتعالى - ينزل السكينة والرحمة والطمأنينة على 
قلبه» يزداد حباً وطاعة وقربةً لله رب العالمين» ومن البراهين الدالة على ذلك أن الله - جل جلاله؛ 
لما تحدث عن إنزال السكينة قرنها بزيادة الإيمان» الذي لا يمكم أن يكون إلا بزيادة الإيمان فقال - 
تبارك وتعالى -:«آ هْوَاِىَأنرَلَ لكيه فى فلو الْمؤْمننَ رادو ينامع بطم وَيِلَهِ بحمو لسوت والْارّضٍ وَكانَ 
أمَهُعِيمَاعكيما (4)8 (الفتح: ؟) 


4 - السكينة تثبت قلوب المؤمنين وتثمر الخشوع وتجلب الطمأنينة: 

قال - سبحانه وتعالى -: هإهُوَالدِىَ أل لكيه فى هو الْمُوْمننَ راد إيمننًا م إبندوم ويل جنوه 
لسوت وَالْأرَضِ وَكَانَأَهعِيماعكيما (/4)2 (الفتح: 4)» 'يخبر - سبحانه وتعالى - عن منته على المؤمنين 
بإنزال السكينة في قلوبهم» وهي السكون والطمأنينة» والثبات عند نزول المحن المقلقة» والأمور 
الصعبة» التي تشوش القلوب» وتزعج الألباب» وتضعف النفوسء فمن نعمة الله على عبده في هذه 
الحال أن يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينة» ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت ونفس 
مطمئنة» فيستعد بذلك لإقامة أمر 00 

والناظر في واقعنا في هذه البلاد الطيبة المباركة» وهو يرى الأب يستقبل ابنه شهيداً محمولاً 
على الأكتافء, بالصبر والثبات والسكينة ورباطة الجأشء ليدلل على هذه الفائدة الجليلة. 


ه-الرضا بما قسم الله - عز وجل -: 
من أعظم أسباب تنزل السكينة على قلوب المؤمنين هو الرضا بما قسم الله - عز وجل -. 
فالمؤمن الحق يعلم أن رزقه مقسوم له وهو في بطن أمه؛ فتجد قلبه مطمئنًا لهذا الأمر مرتاح البال» 
يبذل السبب ويوقن في قلبه أنّ ما قسم له سيكون من نصيبه لا محالة» مستشعرا قول الله - سبحانه 
وتعالى - وَمَام َآبَوَ في الْأّضِ إلا عل الها ويلك مستَفيعاوَمسيِردعَهَا كل في حكتبٍ مي )4(هود )١‏ 
وهذا هو الفارق الدقيق بين المؤمنين والكافرين» فالكافر والمنافق حاله السخط على كل حال لذا تجده 
مهموما نهماً لا يشبع من الدنياء بخلاف المؤمن فإنه مطمئن لما قسم له. 


)/91/١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


© الاشككككككتتككتكاة 


5- اللطف بمعاملة الخلق: 
إن تنزل السكينة على المؤمنين يدفع الناس إلى ملاطفة الخلق وهي معاملتهم بما يحب أن 
يعاملوه به من اللطف ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسد 
عليه قلبه وحاله مع الله ووقته فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف فإن معاملة الناس بذلك: 
'إما أجنبي فتكسب مودته ومحبته واما صاحب وحبيب فتستديم صحبته ومودته واما عدو ومبغض 
فتطفىء بلطفك جمرته وتستكفى شره ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما 
١‏ 


4 
أوجهه وأحواله» وهذه الفائدة هي تعليم نبوي أصيل بالأمر بحسن الأخلاق مع المؤمن والكافر. 


- السكينة تسكّن الخائف وتسلّي الحزين: 
لا أحد ينكر أن السكينة تسكن الخائف وتسلي الحزين» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة. 


تقول الها كقزري ': 'جربت أنا أيضاً قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب فرأيت لها تأثيراً 
عظيماً في سكونه وطمأنينته. وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب 
عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان وقوة 
البقين والثبات ولهذا أخبر- سبحانه وتعالى - عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع 
القاق والاضطراب كيوم الهجرة إذ هو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهما لو نظر أحدهم إلى 
ما تحت قدميه لرآهما وكيوم حنين إذ ولو مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد منهم على أحد 
وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار ودخولهم تحت شروطهم التي تحملها النفوس 


: 2 1 006 
وحسبك بضعف عمر عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق". 


)5١١/57( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان/ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 

117 فى ييدايق امد عبد لقا اله اركودي :أبن لصيو فاق حماعة اول عدوت من تقيه لقا الينقرف حذل مسوك ان شين 
خيقة الأحوال. الشتقضية لعنلمي اليندم _الإطاقة إلنن- عضويقة وفااقه لعند سن المويناك التقامية :و الدينئة ونه مؤلفاق عديدة دن 
رأسها شرحه الضافي لمشكاة المصابيح: «مرعاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح». 


(") مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح/ أبو الحسن المباركفوري (0//9”) 


ا ١‏ لب الل 


بعد حمد الله - سبحانه وتعالى -» والثناء عليه» وتوفيقه لي بإنهاء كتابة هذا البحثء» أذكر ما 
توصلت إليه من نتائج وتوصيات والتي هي على النحو الآتي: 


أولاً: النتائج: 

.١‏ بيّن البحث ضرورة الدراسة الموضوعية القرآنية» ولو كانت حول لفظة قرآنية واحدة» ومدى 
ارتباطها بالواقع الذي نعيشه. 

.١‏ ضرورة الإهتمام بدراسة المواضيع القرآنية مهما صغرت أو كبرتء لما فيها من المعاني 
العظيمة والمفيدة في خدمة المجتمع. 

؟. إن تأصيل مبحث الوجوه والنظائر من الأمور التي تساعد على فهم كتاب الله - سبحانه 
وتعالى - 

5 تبين من خلال البحث أن للسكينة معاني واسعة وشاملة» فهي إذا نزلت على العبد اطمأن 
بهاء وسكنت لها الجوارح» وتنطق العبد بالحكمة والصواب. 

5. وجود نظائر للسكينة كالرحمة والطمأنينة والأمن والهون؛ ولكل نظير موقع ومكان في كتاب الله 
- سبحانه وتعالى -» فإن ذلك يدل دلالة واضحة على الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 

؟. ورود وجوه متعددة لهذه النظائر يؤدي إلى الزيادة في توضيح معنى الآيات الواردة فيهاء 
ويدلل على سعة المصطلحات القرآنية. 

". تم الاستفادة من خلال البحث أن للسكينة نظائر عديدة كالرحمة والهون والطمأنينة والأمن . 

7. تم التعرف على مواطن السكينة وفوائد تنزلها على المؤمنين. 

1. توضيح العلاقة بين السكينة ونظائرهاء وبين الآيات والسور الواردة فيهاء بالإضافة إلى 
علاقتها بالمكي والمدني. 

٠نم‏ التعرف على الصيغ الواردة لكلمة السكينة ونظائرها في كتاب الله من حيث التعريف 
والتنكير والإفراد والجمع والتذكير والتأنيث» وتأثيرها على التفسير. 

.١‏ تم التعرف على أقوال معظم المفسرين في مفهوم السكينة. 

السكينة التي أرسى مفهومها القرآن العظيم» وأشار إلى حقيقتها ودلالتها وأثرها وعظيم 

فوائدهاء له علاقة مباشرة بالعملية التربوية في بناء الإنسان المسلم والشخصية الإسلامية. 
.٠*‏ إن أصل السكينة التي تتحقق للمؤمن ومنبعها الأصيل هو اليقين والثقة برب العالمين. 
.١ :‏ الرضا بما قسم الله - تبارك وتعالى - ركن أساسي في تحقق السكينة للمؤمن. 


اا ا لاونو ا د 1  _1‏ __ 


ثانياً: التوصيات: 


١ 


أوصي إخواني طلبة العلم الشرعي وأخص بالذكر الطلبة الدارسين للتفسير وعلوم القرآن» 
بضرورة أن يتناولوا كافة المواضيع الموجودة في كتاب الله - سبحانه وتعالى - وعدم إهمال أي 


موضوع. 


. إن الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى من يتقن الحديث عن السكينة » ويعلمها للناس » وذلك من 


أجل تصحيح مقاصدهم ونياتهم؛ فمشكلات عصرنا اليوم ما هي إلا ترجمة عملية تدلل للجميع 
أن الأمة بحاجة إلى السكينة والطمأنينة والأمن النفسي. 


. العمل على دراسة الموضوعات القرآنية التي تتعلق بالوجوه والنظائرء وذلك من أجل أن يكون لها 


2 طلية العلم أن بيرزوا وجوه الإعجاز القرآن., من خلال دراسة المصطلحات القرآنية دراسة 
وصي طلدٍ ن يبرروا وجوه او عجار القرائي من اط يه درا 


موضوعية قرانية. 


تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 
وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري أو رق عود 


وآخر دعوانا أن الحمج لله رب العالمين.. 


وصل اللهم وسلم وبارك على نبيا محمد وعى آله وصحبه أجمعينء والتابعين لهم بإحسان 


إلى يوم الدين.. 


التهارلل العام 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم. 
رابعاً: فهرس المراجع. 


خامساً وختاماً: فهرس الموضوعات. 


بت تا بن ل الككب ل قري 
مذ كال تم رت افدل ذا ذا عاونا 
كاتا ب اك داو 


" 1١ 
جع‎ 
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7 لدم مشو 2 هاجروأ وَحَنِهَدُوأ 2 في سَيِلٍ لو 

وَقَالَ لَهُمْ مِيّهُمْ إِنَّ ءايه مُلكيء أن يَأْنَكُم أَلتََابوتُ فيه 
ُْ رغد 

سكينةه 

سج مه سارعا عه > ب سحي عه ممسهصيث 


وود ١‏ لد و ل 1 
7 وعيف ميقا ونه ذو لْمَضَلٍ العظيو 


مِنْ أَهْلٍ اَلْكِتَبٍ مَنّ إن تَأمَنَهُ يقار يُوَدَوه 


ٍَ 


39 


وَلِنطمَينَ 


مسح اف ل 24 سدع 


مث م ه من الله ورحمة 


0-7 عار 2 يه 2 2 


جلت منه ومغفرة ونه د 


حا الات 
١‏ 


50 


١ 


1 02 يه د معد« و مجو 


عنه يوميذ كيه وَدَلِكَ الفوز لْمْبِينُ 


ا يت كلذ عام ع 


َامَثأ 0 دج وسم 


ن ءَامَنُوا وَلدْ ينبِسُوَا إيمنتهم بطر أوْلَيكٌ م الخمنُ 


لم 


ويلك لم 5 م 


سوام شير 


إن صكزبيوك فقل بكم 
وَأ هذا صررْطِى مُسَنَقِيمًا متيو 
هذا كنت أله مبارك اتبعوة وتوأ لَعلكم تتحون 


تَبعوه وَأتََهُوا مون 


آ اه 
ات سي 74 
6 تي ٠‏ “لشو جين ف ل اط بج ين 


نا ظاسنا ن لَّوَ تَكْفرَ لا وَوَبَحَمَنَا 


- 


2 2 عد سوسا مره دحم 
دشرا يبرت يذ ميد 


مت الفن"! فامتسعوا أذ ما 


لي واطمين . 
بشُرّئ وَلِتطمينَ ٍ 
مج هرج 


أ من المشرك, نج ايجار 15 


ور ه24 
06 ع حب اع 


ا ال ار لك 2 
نَل ألَهُ سكينته. ع رَسُولِه- وَعَلَ الْمُؤْمِيينت 


ل حل لول بو ل د ا 2 رعو 
له الاي 


سصرؤزه 7 


١.511 


"6 


م #كو< يو رهوج ذلاو ريزومر وأ انعسي رع © 
2 0 اموه لأساو 5 
والمؤمنون و ملت بعضجم أَوْلِباء بعص 


8 
0000 رمج 


وَصََِ الْأعْرَانِ من وص يله وأَلْيَوَو الآخِر 


شا روا و مه لرصدغو رسلا 
به رحمت الله وبركنه: عَليحٌ 


بيد 


ف روث لفكل هذا اكه ليت 
ب 4 سم و ا 0 00-2 34 


عق بير رووص م 


ره لد عه 
انوأ يَحِتُونَ من لْبَالِ بويًا اميت 


2 لز خض لديو 


في لاض مليحكة يسثوت لين 


1 وء ددا سه 


وإِذ اعتزلتموهم وما يسَبدورت 


5 00 و 


يك العفور ذو اللَحَمَةَ 


2ح كر 


0 عبدا مَنْ عِبَادِن انس رَحَمة ع 


م7 الل سح 


وأما اليد دكن لِعْلمَيْنِ يِتِيمَيْنِ فى الْمَدِيسَةَ 


يمرم مم ا ا 


د عه 
سس سخ را لت 2س سر لع دس لسعو م 
قال هنذا رحمة من رفى فإذا جاء وعد رف جعله, دكا 


ع لحل مودت مودعم + م 
وكْر صمت ريك عبده. زحكريا 


َال كَدَلِلكِ فال رَبك هو عل هين 


لما أعَمَرَهُمْ وَمَا يحَبْدُونَ من دون 


ل سه يك سج ا 


رح رينا ءامنا َأَغْفْرَ لَنا 


معد 2ه مزلت 


ِلك مُسَحكتْهُم 


3 
شم واء ل 


أله إن أراد ب أق أراداد > رحمَةٌ 


ا َه اذك الى تتسشتاا ذ4 طون 
كا قل اما تاي أنمك ونا حلت قلخ مره 
يه ول 


0-0-0 ذا وَفَايمًا 


التيكاق وييق تق ينه 


له بير سا 


يدَعُونَ فيها د 


بره اروم للبجوم سحي اخ 


38 لدت ءامنوأ وعد فيدجلهم رمم في نميه 


مه 


تلك يعو 


كه تيد ل 


ل ابر عر صج بول بر ع متعم سا بر 


يوم يفول لْمتفُِونَ والْمتَفِئَتٌ لِلّذِيت امنا أنظرويًا 


لله وَامنوأ برشوله- يك عقت كقَلينِ من بَحَيَهِ 
نه تأنه أنشهْ وليك هُمْ الكسثرت 


0 00 م ا ا 000 


2 من ود ولا نضا فَاوف لصيدا عدن 


2ح سس لو نح بد 


أت أطعمهم من جوع وَءَامْنَهُم من خوفي 


١‏ ع7 
١‏ 
هل 


١1 


١ 


ثانياً: الأحاديث النبوية: 


طرف الحديث الراوي 
الإحسان أن تعبدالله كأنك تراه البخاري 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون البخاري» مسلم 
إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أبو داوود 
إن الله لما خَلّق الخَلّق كتب كتابًا عنده البخاري» مسلم 
أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب البخاري» مسلم 
إِنّما أَنَا رَحْمَة مُهْدَاة البخاري» مسلم 
جاء أَهْل الْيَمَن هُمْ أَرَقُ أَفْيِد وَأَضْعف كُلُوبًا مشنلة 
زادك الله حرصا ولاتعد البخاري 
السكينة في أهل الغنم مسلم 
فما رأيت شيئاً أتقل من فخذ رسول الله - صلى الله | البخاري 
عليه وسلم- 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن مسلم 
كان الرجل يقدم المدينة فإن وَلدت امرأته 


] 1 1111 


ا 


كَانَ رَجُلَ يعر مُورة الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ قرس 

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - إذا مشى تكفا 
لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس 

لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 


الإنانال 


2 
3 
1 


ما كنا ننكر ونحن متوافرون أصحاب محمد 
المدينة كالكير تنفي خبثها وينصّع طيبها 


من سرته 55 وسا عته بد 5 


نحن أحق بالشك من إبراهيم 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين اللّه ثالثهما 


ان 


ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم: 


الاسم الصفحة 
ابن قيم الجوزية ١‏ 
أبو أسيد الساعدي "مالك بن ربيعة" 3 
أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبي الاندلسي. الملقب "الحرالي" 0 
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصريء المعروف بالماوردي 3 
أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي 4 
أَبُو بَكْرٍ البيهقي أَحْمَدُ بِنُ الحُسَيْنٍ بنِ عَلِيَ بن مُوْسَى الخُسْرَوْجِردِيُ 1" 
أبو جعفر الطبري 56 
أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ١‏ 
أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي 4 
أحمد بن فارس بن زكريا الرازي 1 
إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن أحمد بن إدريس الملقّب ب 'الصاحب" بض 
إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة ١١‏ 
الأَغَرّ أبي مُسْلِمِ 5" 
ا الخليل بن أحمد الفراهيدي بض 


زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني 


سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري 


شهاب الدين أبو العباس الشافعي 


صالح الجينئ 

صالح بن إسحاق الجرمي النحوي 
الضحاك بن مزاحم الهلالي 

عبادة بن الصامت 

عبد الرحمن العيسوي 


الاسم 


عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي 


عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري 

عطاء بن أبي رباح 

عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي 

عكرمة بن أبي جهل 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي 

علي بن محمد بن علي الجرجاني 

عياش بن أبي ربيعة 

ماسلو /لا3510/! 

محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرعى الدمشقى " ابن القيم' 
| محمد بن ابي بكر بن سعد الزرعي 
أ محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي 
| محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 


الساذ| القزا1] 


". الاتقان في علوم القرآن» لشيخ الإسلام: جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين 
السيوطيء الطبعة الرابعة» ١*9‏ ه -18728١م,‏ دار المعرفة- بيروت - لبنان. 

". أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامةء عبدالله بن عبد الرحمن الجربوع. 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأولى» 571 ١ه.‏ 7١٠٠م‏ 

5. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشريء دار 
النشر: دار الفكر - 5939١ه.‏ 19794م. 

د. أسباب النزول؛ علي بن أحمد الواحدي النيسابوري "أبو الحسن". الناشر: دار الكتب العلمية؛ 

تحقيق: كمال بسيوني زغلول ١١51١ه‏ - 191١م‏ 

". الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء محمد أبو شهبة» ١508‏ ه الطبعة الرابعة؛ 
مكتبة السنة. 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني 
الشنقيطيء دار النشرء دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت؛» ١5١5‏ ه- 115١م‏ تحقيق: 
يككي الجحويي: والخرابنات: 

8. أعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: ابن القيم الجوزية» تحقيق: مشهور حسن آل 
سلمان. 

1. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله دار 
النشر: دار المعرفة - بيروت - 5535١ه-‏ 9760١م,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق محمد حامد 
الفقي. 

٠٠‏ . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. 
ناصر عبدالكريم العقل» الناشر : مكتبة الرشد - الرياض. 

١‏ . الالتزام الديني وعلاقته بالأمن النفسيء للباحث حكمت عبدالله نصيف الجميلي» رسالة 
ماجستيرء كلية الأداب - صنعاءء ١١٠٠م.‏ 

”. الأمن القومي العربي واسترتيجية تحقيقه؛ عدلي حسن سعيدء الناشر: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر //51١م.‏ 


تكلا | ١‏ الا 


.١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: أبو السعيد عبد الله بن محمد الشيرازي البيضاويء» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الطبعة الأولى ١575‏ ه. 

'. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر 
الجزائري» دار النشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» الطبعة الخامسة» ١575‏ 
هو١.‏ ام 

5. بحر العلوم؛ نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي 'أبو الليث"؛ دار الكتب العلمية» 391١م.‏ 

75. البحر المحيط. لمحمد بن يوسفء الشهير بأبي حيان الأندلسيء دراسة وتحقيق وتعليق: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معرضء, ط١ء‏ 577 1ه-١١٠٠مء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

. البحر المديد في تفسير القرآن المجيدء ابن عجيبة» تحقيق: أحمد عبدالله قرشي رسلان» 
الناشر: حسن عباس زكيء القاهرة» 5١5‏ ١ه.‏ 

. البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداءء» دار النشر: مكتبة 
المعارف - بيروت. 

1. البرهان في علوم القرآن» الإمام محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشيء تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

.٠‏ بيان المعاني. الشيخ العلامة عبد القادر الملا حويش آل غازي الفراتي الديرزوري» دار 
النشر: مطبعة الترقي - دمشق» ؟١؟١١ه.‏ 

١".تاج‏ العروس من جواهر القاموسء محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار النشر: دار 
الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

؟". التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء دار النشر: دار سحنون للنشر والتوزيع - 
تونس» 13917١م.‏ 

"”. تداخل الأصول اللغوية» وأثره في بناء المعجمء عبد الرازق بن فراج الصاعديء دار النشر: 
عمادة البحث العلمي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى 577١ه‏ - 
آم 

؛. التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجانيء دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت» 


5 هء الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم الأبياري 

«". تفسير السراج المنيرء محمد بن أحمد الشربيني» دار النشر: دار الكتب العلمية. 

7". تفسير السلمي 'حقائق التفسير" أبي عبد الرحمن الأزدي السلمي» تحقيق سيد عمران» دار 
الكتب العلمية ١١٠٠م.‏ 


| .و ب ب سس ل ب 


". تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والصحابة 
والتابعين» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم» مكتبة نزار 
مصطفى البازء الرياضء الطبعة الأولى: 1١51١ه‏ -1917١م.‏ 

. تفسير القرآن العظيمء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءء دار النشر: دار 
الفكر - بيروت» ١0٠5١ه.‏ 

8. تفسير القشيري "'لطائف الإشارات" أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيريء دار الكتب 
العلمية» ١٠٠٠م.‏ 

.٠‏ التفسير القيم» ابن القيم الجوزية» تحقيق: مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية 
دار ومكتبة الهلال» بيروت؛: ١٠5١ه.‏ 

."١‏ تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغيء دار النشر: دار الفكر - بيروت - لبنان. 

."١‏ تفسير المنار. محمد رشيد رضاء دار النشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الطبعة الثانية. 

”. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج - للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر 
المعاصر بيروت - لبنان» دار الفكرء دمشق - سورياء طبعة 1 سنة 1418 ه-1998 م 

5 التفسير الواضح, محمد محمود حجازي. ط؛.ء ١ه‏ -1958١مء‏ مطبعة الاستقلال 
الكبرى. 

د". تلخيص البيان» الشريف الرضىء دار النشر: دار الأضواء- بيروت 985١م‏ 

5”. تهذيب اللغة, أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء دار النشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ١١٠٠م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عوض مرعب. 

". التوقيف على مهمات التعاريف. محمد عبد الرؤوف المناوي» دار النشر: دار الفكر 
المعاصرء دار الفكر - بيروتء. دمشق - ١٠5١»ء‏ الطبعة الأولى» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية. 

7" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعديء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 57١‏ ١ه‏ -١٠٠58١مء‏ تحقيق: ابن عثيمين. 

9". جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفرء 
دار النشر: دار الفكرء بيروت. 

٠‏ . الجامع الصحيح سنن الترمذيء. محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء دار النشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. 

..١‏ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء: دار النشر: دار 
الشعب - القاهرة. 


لانت تك لتك 


؟؛. الجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

5 . حاشية الشهاب على تفسير البيضاويء: أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي 
المصري الحنفي» دار النشر: دار صادر - بيروت. 

؟ ؛. دلائل النبوة ومعرفة أحوال أصحاب الشريعة. أحمد بن الحسين البيهقي أبو بكرء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١هء‏ 58/8١م.‏ 

د . ديوان الإمام الشافعي, أبو عبدالله محمد بن ادريس الشافعيء الناشر: شركة دار الأرقم بن 
أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 

5. روح البيان في تفسير القرآن» إسماعيل حقي الخلوتي البروسويء المطبعة العثمانية؛ 
٠م‏ - 53١‏ ١(ه.‏ 

. روح البيان في تفسير القرآن» تأليف الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى الحنفي الخلوتي 
البروسوي المتوفى سنة 1128ه. ضبطه وصححه وخرج أحاديثه عبداللطيف حسن 
عبدالرحمن» منشورات محمد علي بيضونء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

6 .. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ للعلامة أبي الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الألوسي البغدادي» ت 127ه» صححه محمد حسين العربء دار الفكرء 
بيروت - لبنان. 

8 . زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء دار النشر: المكتب 
الإسلامي - بيروت - : »١ ٠١‏ الطبعة الثالثة. 

.٠‏ زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللهء دار النشر: 
مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت ١501‏ -185١مء‏ الطبعة: 
الرابعة عشرء تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط 

١ه6.‏ سيكولوجية التنشئة الإجتماعية, عبد الرحمن العيسوي» دار الفكر. الإسكندرية .١‏ 

.١‏ شرح العقيدة الطحاوية» تأليف الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي»ء ت752 هء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له الدكتور عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 1423 ه-١١٠0١٠م.‏ 

"5. شرح العمدة في الفقه. أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء الناشر: مكتبة 
العبيكان - الرياضء الطبعة الأولى» تحقيق د. سعود صالح العطيشان 

5. الصحاح ف اللغة, للجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار النشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة الرابعة» ٠15١م‏ 


تك | لتكت 


هه. صحيح البخاريء للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. ١5١9‏ ه - 
مم بيت الأفكار الدولية للنشر. 

5ه. صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري؛ دار النشر: دار إحياء 
التراث العرب» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

5. صحيح وضعيف الترغيب والترهيبء» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين» تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة دار المعارف ١57١ه‏ -١٠٠8٠٠م.‏ 

8. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم الجوزية» 
تحقيق علي بن محمد الدخيل اللهء دار العاصمة.» 5٠/7‏ ١ه.‏ 

3 . علاقة اشتراك الطلاب في جماعات النشاط الطلابي؛ رسالة ماجستير الباحث عسران جهاد 
العنزي؛ كلية العلوم الإجتماعية؛ الرياضء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. ©١٠٠٠م.‏ 

.م١‎ 387 علم النفس العام» عبد الخالق أحمدء الدار الجامعية - بيروت»:‎ .”٠ 

.١‏ العين؛ أبى عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء: تحقيق د. مهدي المخزوميء إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

1". فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني؛ دار النشر: دار الفكر - بيروت. 

”. في رحاب التقسيرء الشيخ عبد الحميد كشكء المكتب المصري الحديث- القاهرة. 

5". في ظلال القرآن» سيد قطبء دار النشر: دار الشروق - بيروتء الطبعة: الطبعة الثانية 
6١ة5١اه.‏ 

© . القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آباديء» دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت 

7". القول المبين في سيرة سيد المرسلين»: محمد الطيب النجارء دار الندوة الجديدة» بيروت - 
لبنان. 

. القيم وعلاقتها بالأمن النفسيء عبد السلام فاروق» مجلة كلية التربية» جامعة أم القرى؛ 
العدد الرابع» ٠313١م.‏ 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر 
الزنمخشري الخوارزمي» دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: عبد الرزاق 
المهدي. 

8". الكشف والبيان "تفسير الثعلبي". أحمد أبو إسحاق الثعلبي» تحقيق ابن عاشور أبو محمد 
- نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» .50.7-١575١‏ 

.٠‏ كيف تكون مستجاب الدعوة» أمير بن محمد المدريء إمام وخطيب مسجد الإيمان» اليمن» 

الناشر: دار الإيمان» الطبعة الأولى» ١557١ه.١١٠٠م‏ 


الح هسصض ”© هك 


.١‏ لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير 
بالخازن» دار النشر: دار الفكرء بيروت / لبنان - 535١ه‏ 1515١م.‏ 

”". لباب النقول في أسباب النزول؛ للإمام السيوطي ت 911 هء حققه وعلق عليه د. محمد 
محمد تامرء كلية دار العلوم» قسم الشريعة» دار التقوىء الطبعة الأولى. 

*”. اللباب في علوم الكتاب» أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي» دار 
النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان - 9١54١ه‏ - 1118١م,‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 

5 . لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار النشر: دار صادرء 

بيروت» الطبعة: الأولى. 

د». لطائف الإشارات؛ عبد الكريم بن هوازن القشيرىء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ . ١١٠18١م.‏ 

5. مجلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» مجلة دورية تصدر عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية - الرياض. 

. مجلة الجامعة الإسلامية - غزة: سلسلة الدراسات الإسلامية - اصدار عام 5١٠٠م‏ 
التربية الأمنية في ضوء القرآن الكريم. 

6 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسيء دار النشر: دار الكتب العلمية - لبنان - 17١5١ه‏ - 137١مء‏ الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 

4" المحيط في اللغة. الصاحب الكافي أبو القاسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني» دار النشر: عالم الكتب - بيروت/ لبنان - ١5١5‏ ه-945١‏ ممء 
الطبعة: الأولى» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين. 

-  نانبل مختار الصحاح» محمد بن أ بكر بن عبدالقادر الرازي» دار النشر: مكتبة‎ .٠ 
ناشرون - بيروت 1415 ه -115١م, الطبعة: طبعة جديدة» تحقيق: محمود خاطر‎ 

.١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت» »١41725- 1١*55‏ الطبعة: الثانية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي. 

؟". مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحء ابو الحسن عبيد الله بن محمد بن عبد السلام 
الرحماني المباركفوري» الناشر: إدارة البحوث العلمية للدعوة والإفتاء» الطبعة الثالثة 
4ه - 984١م‏ 


ليزن ليج 


8. مسند الإمام أحمد بن حنبلء: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» دار النشر: مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

5. معالم التنزيل في التفسير والتأويل: تأليف أبي محمد الحسين بن مسعودء الفراء البغوي» 
5 ه -147١م,‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

5. المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وغيرهء دار النشر: دار الدعوةء» تحقيق: مجمع اللغة 
العربية. 

51. معجم مقاييس اللغة. أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء دار النشر: دار الجيل» 
بيروت: لبنان» 57١‏ ١ه‏ - 9131١م,‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
. المعرفة والتاريخ»: أبويوسف يعقوب بن سفيان الفسويء الناشر: مؤسسة الرسالة - 

بيروت؛ ١0٠5١ه.١118م.‏ 

7. مفاتيح الغيب؛: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ الطبعة: الأولى. 

4. مفاهيم استخبارية قرآنية» محمد نور الدين شحادة: الناشر: مكتبة الرائد» 944١م»‏ عمان 
- الأردن. 

.٠٠‏ مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو 

القاسم» دار النشر: دار الفكر» بيروت. 

.١‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. د. جواد علىء الناشر: دار الساقيء» الطبعة 
الرابعة, 57١‏ ١هء‏ ١١٠١آام.‏ 

؟. منازل السائرينء عبدالله الأنصاري الهرويء دار الكتب العلمية,» 5٠078‏ ١ه-18/8١م.‏ 

17. موسوعة السياسة., عبد الوهاب الكيالي» تحقيق: مجموعة من المؤلفين» الناشر: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 185 ١م.‏ 

5 . الموسوعة الفقهية». وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويتء» طا ”١54١ه-‏ 
ام طباعة ذات السلاسلء الكويت. 

5 . موقع الإمام القرضاوي على الشبكة العنكبوتية» 14ع171719/197.021202551.0. 

5. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء عبد الرحمن بن الجوزي جمال الدين أبو 
الفرج» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضيء مؤسسة الرسالة؛ /1١٠-5١ه‏ --1/4810١ام.‏ 

. نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» 
دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ - 515١م,‏ تحقيق: عبد الرزاق غالب 
المهدي. 


“ككتكتكتكتكتك ٠‏ اللكتكتكتككتكتكتككتتلتث 


. النكت والعيون. تفسير الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء 
دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت/ لبنان» تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم. 

8. النهاية في غريب الحديث والأثر. ابن الأثيرء تحقيق: أحمد الزاوي - محمود محمد 
الطناحيء المكتبة العلمية- بيروت؛ ١199‏ -9171١ام.‏ 

٠‏ الوسيط في التفسير» سيد طنطاوي» دار النشر: مؤسسة الرسالة ب_ِ القاهرة - مصرء» 
الطبعة: الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 


السسّكيتةٌ وَنَظَائِرُهَا في القُرآن الكَرِيْم: دراسة موضوعية. 107111111 


أسباب اختيار هذا الموضوع: [ [ز[ز [ز[1ذ[ذ[ذ|ذ[ز[ز[ز[ز1ز1ز 1ز1ز1 ز زذز1|ز 1 زذزذز[ ذ زذز[ ذ[ زذزذ[ [ زذ[ذ[ذ[ زذ[ذ[زذزذ[ذ[ [ذ[ ز[ [ذ [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ذ[ [ [ [ [ ذ ذ[ذ[ذ[ 0 


الدراسات السابقة: 11|ز[ز[ز[ز[ز[<ز[ز[<ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
منهج البحث: 101ظهظك1 
طريقة البحث: 0 0 1313#313131414141آ#ذ1#آؤذزذ#ذ#ذ[1ذآذذا ااا 

الفصل الأول: السكينة مفهومهاء ورودهاء اشتقاقاتهاء مواطنها 00000000 1 107070701 
المبحث الأول: مفهوم السكينة +8 |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ‏ 1 
ووروده في القرآن الكريم ل م رد ل ررم ور ررم رو رد ورم لاوط الل 

المطلب الأول: تعريف السكينة لغة واصطلاحاً 0001 
أولاً: تعريف السكينة في اللغة: 7068898686894 0000000 
ثانياً: تعريف السكينة في الاصطلاح: مسو اا ا ااا اع اعم عع امم م 1010 
العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية للسكينة: از 1 111111111 

المطلب الثاني: السكينة في القرآن الكريم واشتقاقاتها ش11[ 
المبحث الثاني: أنواع السكينة 1130 


المطلب الأول: سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت ل ا 1 


بل تبي تل يبيو 


الفوائد المستفادة من آية تابوت السكينة: 0 1 1 1 1 1 1 
على ماذا يحتوي تابوت السكينة؟ 00 117171111[[11#1#17111 

المطلب الثاني: السكينة التي أنزلها الله على قلب الرسل والمؤمنين بثزبدزبدزدزدزدزدزدزدد 0 
مواطن السكينية: ا ا لل ل ل ا لاا لاا ا ا اا عل فل ل ل 11 
أولأً: السكينة التي أنزلها الله - سبحانه وتعالى - في غار ثور: 10110100000 
0 1 1[ 00 


ثالثاً: السكينة التي أنزلها الله في بيعة الرضوان: 0 15151ؤ1ؤزؤ1ز[1[ |[ |ؤ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1101000 


المطلب الثالث: السكينة التي تنطق على لسان المحدثين 0 


الفصل الثاني: نظائر السكينة في القرآن الكريم 5 1[1[1[1[1[1[151515151515[ذ[ذ[ [ 100 


المبحث الأول: الطمأنينة 0 0 
المطلب الأول: مفهوم الطمأنينة 0000 0 00 
الطمأنينة في اللغة: ا ا ا ا ل 0 


الطمأنينة في الاصطلاح: 010101000110111 


وجوه كلمة الطمأنينة في القرآن الكريم: [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00000 


الوزن الصرفي لكلمة طمأنينة: عاذت 


اال مأوو.ل طم سب ل 


المطلب الثالث: ورود لفظة "طمأنينة " ومشتقاتها في القرآن الكريم 000 0 0 0000000 


درجات الطمأنينة: ام للق لق قا قا ل ل ل ل ا 1 
- الفرق بين السكينة والطمأنينة 6 8|100 |ز[|ز[| |ز[ز [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا ااا 
المبحث الثاني: الرحمة ا 
المطلب الأول: مفهوم الرحمة 11 1 1 1 1 211001 
الرحمة في اللغة 0 ااا 
الرحمة في الاصطلاح: ا 141[ 1[ 01 
المطلب الثاني: مشتقات كلمة رحمة ووجوهها في القرآن الكريم هه 
فهرست يبين الصيغة الاشتقاقية للمصطلح القرآني: 0000000000000 
المطلب الثالث: وجوه ومعاني كلمة الرحمة في القرآن الكريم 6-ب-0 ز[ ز 1 1 010101713170101 
وهناك وجوه أخرى لكلمة رحمة منها: 00 111 |[ |[|[|[ز[|[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[ؤ[ؤز[ؤز[ز[ز[ [ [ 0 2707170 
الوزن الصرفي لكلمة رحمة وماذا أفادت؟ ا 1[1[1[1#1#10100[ [ [ 000010101 
المطلب الرابع: ورود المفردة القرآنية "رحمة " في القرآن الكريم 1 101001001010 
الفرق بين اسمي (الرحمن - الرحيم): ا ا ا اا ا ا ا 
المطلب الخامس: أسباب الرحمة 1 
الإيمان: 0000 


طاعة الله ورسوله: ا ا ا ا ا 111111 
اتباع الكتاب والسنة: 00[ 1 


النقوى: اط م ل ل ل ل ل ل لل ل ل ل و و ووو و و و و07 


الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له وتعلمه: ا 1 2771011 


الل ]يي ب 


العفو والرحمة ملو ممم معو مم ع قا ا ا ا 17 
٠٠‏ -الهجرة والجهاد اممو 7 ومتتووووووسوالمسسسوسسس 0 
١-الإحسان:‏ 01010000 
؟ ١-الالتزام‏ بشرع الله: اا 
١‏ حخشية الله 0 1010000 
5 ١-اللجوء‏ إلى الله - سبحانه وتعالى - والتضرع إليه: 8 10: 
5 ١حقرن‏ العلم بالعمل: 000 لاد 
5 حتطبيق الولاء والبراء: ااا ا يي ا اي اا 10707000000 
/١١-الصلاح:‏ 222222 إن 
8 الإنفاق في سبيل الله: جه 26 دعم وم ع ع عع ع عه عع م دعام 8 كه داعام 8 ملعا عام ل ل لامعالا ع ع الا ا اك ا ار 
48-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 3330ك323232323232222222د3د3د3ذد-دذد-دتدتد00010000 

المطلب السادس: مظاهر وآثار الرحمة اللا 
المبحث الثالث: الهون 0 

المطلب الأول: مفهوم الهون 910 
أولاً: الهون فى اللغة 111[ 1[ 000000 
ل مر ار لساك بي ا 

المطلب الثاني: ورود المفردة القرآنية "هون" في القرآن الكريم آ ؤزؤزؤز0 1 1[ ز1[1[ز[ 1[ 0000 

المطلب الثالث: آداب المشي على الأرض هونا 001 00011 
المبحث الرابع: الأمن ل[ |[ | |[ |[ [ |[ | [ | [ [ 5 515ز6]1 1 1<ىظآذ|[1[1[ |[ 00 

المطلب الأول: مفهوم الأمن ااا 00 


22222222105272 


ثانياً: تعريف الأمن اصطلاحاً: 0000 
المطلب الثاني: مشتقات لفظة الأمن في القرآن [[ز1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[ز1[ز1|[|[|[|[|ز[|[ز[ز[ز[|[ |[ 1070700 
المطلب الثالث: لفظة الأمن ووجوهها في القرآن الكريم ذا [ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[ [ [ 00ص( 
المطلب الرابع: موانع الأمن 1[ 1[ 00001 

أؤلا :"البرك كاله م مد ودود مده دده سعد عدم طنط ل 

ثانياً: تكذيب الرسل 1[ 100 

ثالثاً: كفران النعمة ااا ااا اا ااا ااا ااا اا ا 111 000 

المبحث الخامس: علاقة السكينة بنظائرها ااا 000 

المبحث الخامس: العلاقة بين السكينة ونظائرها شش1إ 

الحلاقة الأولى: غلاقة توصي المعيق ادح ممه ددم مم تممه مممة ممم ممعم م ووم ممم مم ممم مم ا 17لا 

العلاقة الثانية: علاقة تسمية وصفة: 15 1[1[1[1010101[1[1[1[1[1[1[11[ [ [ [ [ [ ا 10000 

العلاقة الثالتة: علاقة الإستخدام لكل لفظة ونظير: ا ا 0 

العلاقة: الرائعة : إغلاقة" ا لأتقاق :و الالحخللاقه :فى ١:‏ المجعنن 7 و الاجم مه م ا 11 

الفصل الثالث: مواطن السكينة 0[ ا ا 
وأسبابها وفوائدها م0500 ا ا 11113 
المبحث الأول: مواطن السكينة اااي غ«2 


المطلب الأول: السكينة التي تكون حال الحج م 1011 


المطلب الثاني: السكينة التي تنزل حال الصلاة ا 151 1 ااا 
المطلب الثالث: السكينة التي تنزل حال نزول القرآن الكريم 1[1[1[ [ [ 000 
المطلب الرابع: السكينة التي تنزل عند القيام بوظائف العبودية ذ1ذ1[ذ1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز [  [‏ 0 


لللجج--ك :1« حجببببببي ا 


المطلب الخامس: السكينة التي تتنزل في الجهاد في سبيل الله ا ا 


المبحث الثاني: أسباب السكينة 1 ااا 0 
السبب الأول: مراقبة العبد لربه» والإيمان بالله - سبحانه وتعالى - 0ب ب ب دز ز2د11 0 
السبب الثاني: حسن الصلة بالله» والإنطراح بين يديه؛ ودوام الخضوع له اع لعل 11 
السبب الثالث: استشعار قرب الفرج عند حلول المحن ونزول البلايا قمم م م ممم ممم مم ممم م ممم ١‏ 
السبب الرابع: ذكر الله وتلاوة القرآن م ل ل ل ل ا ل ل ا ا 10 
السبب الخامس: طلب العلم والحرص عليه 2 ذذذزذأزذخذخخخأ6أااااا 0 
السبب السادس: أداء الحقوق والواجبات المفروضة اي ا ا 1010101101 0 
السبب السابع: الإحسان إلى العباد 22 222_222------------- غ2 
السبب الثامن: صدق الدعاء والإلحاح في الطلب 11 
السبب التاسع: هدايته العبد للفطرة التي فطره الله عليه 0 

المبحث الثالث: ثمرات السكينة لح ا جا رط حلط فط طش نك قط اطي قرم وعم مقرم قمر قمر وم م قوم فق فعمو كي 4 1ر1 

0 رضى الله - سبحانه وتعالى - عن العبد: 1 
-2 علامة اليقين والثقة برب العالمين: ااا 
-_- طاعة الله ورسوله: زةز ز ز ز ز ز ز ز ز 1000000000 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 101001011 
4- السكينة تثبت قلوب المؤمنين وتثمر الخشوع وتجلب الطمأنينة: 10 
ه_- الرضا بما قسم الله - عز وجل -: ا ا ذا 0 
5 اللطف بمعاملة الخلق: [ز ز ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1[ 1[ 1[ [ |[ 00 
لا السكينة تسكن الخائف وتسلّي الحزين: 5 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1[ذز1ذ1ز1ذزذزذزذزؤز ز 0100000 
الخاتمة 1000 
أولاً: النتائج 1 [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 0 


القهارسسل العامّة ل ك1 
أولا: فهرس الآيات القرآنية: 57575107301000ة35ة51515353535ز1ز1ز ج0000 
ثانياً: الأحاديث النبوية: اااي 0101000001 
ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم: د1د1113131 [ [ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ذ ذ ذا ا يي يي 01 
المصادر المراجع كلانه لطا ا ا لا لل لطا لط لطع عط ع عع مع مس ع سو واب 11 
خامسا: فهرس الموضوعات اا ا 00 


ملخص الرسالة 


تتعلق هذه الدراسة كما هو واضح من عنوانها بموضوع السكينة ونظائرها في القرآن الكريم » وتمت 
معالجة ذلك من خلال عدة محاور: 


أولاً : بيان المعنى اللغوي والاصطلاحي للسكينة ونظائرها » ثم توضيح العلاقة التي تربط بين هذه 


ثانياً: عرض لمواطن تنزل السكينة على المؤمنين . وذلك لإعطاء صورة شاملة حول 
الموضوع.ء ويتمثل هذا العرض في بيان المواطن والوقائع التي نزلت فيها السكينة على المؤمنين» 
وذلك مثل تنزلها على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في غار ثورء وتنزّلها في 
صلح الحديبية» وفي غزوة حنين» ونزولها على مجالس الذكر والعلم» وغير ذلك من الأحداث. 
ثالثاً. عرض تفصيلي لأنواع السكينة» حيث ركزت الدراسة على خمسة أنواع للسكينة» ورد ذكرها 
في القرآن الكريم والسنة النبوية. 

أولها: السكينة التي تكون حال الحجء والثاني:السكينة التي تنزل حال الصلاة» والثالث: السكينة 
التي تنزل حال نزول القران» والرابع: السكينة التي تنزل عند القيام بالعبودية» والخامس:السكينة التي 
تنزل في الجهاد. 

رابعاً: بيان أسباب تنزل السكينة»حيث ركزت الدراسة على أبرز أسباب تنزل السكينة على 


قلوب المؤمنين ٠»‏ وبينت الدراسة خلال هذا المحور أن هناك تسعة أسباب للسكينة. 


خامساً: بيان فوائد وأثر السكينة؛ وقد بينت الدراسة خلال هذا المحور العديد من الفوائد 


للسكينة» أبرزها رضى الله تعالى عن العبد »وتثبيت قلوب المؤمنين في المواقف العصيبة. 


ثم قدم الباحث النتائج التى توصل إليها والتوصيات التى خرج بها. 
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